رسالة القرآن 
مجلة فصلية» تعنى بمفاهيم القرآن العظيم 
ومقاصده 


العدد الثاني, 5 
فىراىر: 2004/2005م. 


في هذا العدد: 


0 افتتاحية حول قَصيّة القزآن في مَعْرَكئة 
السّلام | 

واقع الأمة, وتجديد TE‏ 

د. أحمد حسن فرحات في خطوة جديدة نحو 
مَنْهَجِيَّةِ مُوَحَّدَةِ لتَفْسِيرِ القزآن! _ 

التَرتِبلٍ لِلْقُرْآنِ المَجيد! 

الداعية التركي محمد فة الله كول كك كوك 
جَاذِببَةِ القُرَآن! 


فهرس المحتويات 


د 


- الافتتاحية: القرآن العظيمٌ في مَعْرَكَةٍ 
السّلام: مَدْخَلُ إلى تَأسِيسٍ القَضِيّة 

- محمد فتح الله كولن: حَاذْبِيّةُ القُوْآن 

: الشاجد البوشيخي: فة افع ١‏ الامّة: دراسة 


ا TT ll a‏ الفُزآن 
الد درا فى المَعْهوم والخشتوتات 
القرآن الكريم 
الْفْرآنك 


الافتتاحية: 


القرآنٌ العظيمٌ في مَعْرَكَةِ السّلآم 
مَدْخَلُ إلى تأسيس القَضِيّة 


لا تحرير للأمة اليوم في معركة هذا العصر إلا بالقرآن! 

لأن طبيعة المعركة الجديدة قائمة على (الكلام!) والقرآن 

العظيم هو الكلام القاهر فوق كل كلام! 

ولكن بعد أن نفهم السؤال الإشكالي: ما حقيقةٌ (الكلام)؟ 

وما دوره في معركة العصر الجديدة؟ 

إن (الكلام) ليس (قولا) وحسب, إذ (القول) دال على كل 
ظء سواء أقاد معنى ام لم دة كما سن هداوم من 

تعريفات النحاة, بينما (الكلام) لا يكون إلا لفظا مفيدا 


لمقصود مُرَادٍ للمتكلم. سواء أفاد خيرا أم أفاد شرا! على 


ومن هنا تتطلدق: من هذا الف التحوف المدرسحي 
البسيط؛ لنجزم بعد ذلك بان الكلام - على هذا المعنى 
المؤصل في قواعد العربية - لا يكون إلا فعلا جاريا في 
الواقع, وحدثا جالبا لأثر في التاريخ! إن الكلمة - أي كلمة 
- إنما هي فعل من الأفعال, هذا على المستوى الوجودي. 
وفافل كفت أن "الخطاتفيها در حن هة :فاته ل فد 
يؤثر في الواقع ولو على المستوى النفسي ابتداء. ثم 
يكون له بعد ذلك أثر فعلي. وأقل الاير أن تعوذ على 
صاحبه بالخير أو بالشر. ولا يتصور في الواقع والعادة 
الجارية في الخلق كلام بلا أثر مطلقا البتة! وهذا يبدأ من 
مستوى الخلق والإنشاء والتكوين, مما ينسب إلى الله 
جل جلاله من الأفعال والأقدار, إلى مستوى الفعل 
الإنساني والإنجاز البشري في الواقع والتاريخ. 

فمثال الأول: قول الله تعالى فيما عَرَّفَ به حقيقة نبيه 
عيسى عليه السلام, واصفا إياه بأنه (كَلِمَّة !قال جل 
يُناؤه : (إِثّمَا القت كيسى ان مَريِم رتسول الله وَكلِمَثةُ 
لْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ)(النساء:171). فكان عيسى 
ههنا هو (كلمة الله) جل علاه, أي أنه راجع إلى أمره 
القدري التكويني إنه إذن خَلْقْ الله؛ لأن (الكلمة) راجعة 
إلى فعله تعالي المتعلق مو هه ور الريوية حلفا 
وتقديرا وق ومن 4 وهذا المعدى سامل قن كل خلق أذ 


ا وفي كل قضاء وقدر. لا شيء من ذلك كله 
(الكلمة) في القرآن آم واقعٌ حتما قولّه تعالى: (وَآ ولا 
كلِمَة سََقَٿ من رَبك لقضِي بَيَْهُمْ وَإِنْهُمْ لفِي شك مه 
مُريب)(هود :110( وقوله سِبحانه: (3 تمت كَلِمَةٌ رَبك 
لأمُلانَ جَهَتَمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالتّاس ا و 19 
وكذلك قوله جل ثناؤه: (وََذَلِكَ حَقْتْ كَلِمَةٌ رَبك عَلَى 
الذي كَقَرُوا أَنَهُمْ أَصحَاتُ الثّار)(غافر:6). وِثلٌ هذا في 
الا ل أن شقعم. فكل ذلك ونجوة مما 
تمن كه هة( لهه رتك ) ءال على معاي الخلنق 
والإنشاء والتكوين والتصييرء وسائر أفعال القضاء والقدر 
الالمتين: ولتت (الكلقة) قولاً يقال لمجرد القول وكفى! 
بل هي إنجاز حتمي لا يتخلف توقيعه أبدا! فمتى قيلت 
(الكلمة) “نهدا السياق كان معناة: انها فغلث! ومن هنا 
لم تخرج (كلمة الله) عموما عن معنى فعل الله جل وعلاء 
وهو سبحانه وتعالى لا يخلف القول ولا الميعاد. 
ومثال الثاني قول الله تعالى: lL‏ آم الأسْمَاءً كُلَّهَا) 
(البقرة (SL:‏ فالأسماء - مهما اختلف في تفسير معناها 2 
فإنه لا اختلاف في أنها (كلام) بالمعنى الشرعي 
والوجودي للكلمة! ولا يمكن أبدا أن تتصور (الأسماء) 
على أنها لغو أو عبث! فهي أساس الناطقية التي فُطِرَ 
غلنها الإنسان: والتىي تشكل جنوهرا أشاميا فن قاهةة 
الوجودية: وؤظيفعة الكونية, ,والتي 0121 ان 2 
اشاس الاستخلاف له في الأرض! ومثلها قوله تعالى: 
(خَلَقَّ الإنسَان. عَلْمَهٌ الّان)(الرحمن:4-3). ومن هنا 
كانت مسؤوليته عما يتكلم به كبيرة جدا! وهي مسؤولية 
لا تخرج عن عموم الأمانة الذي أطت بالإنسان في قول 
الله جل وعلا: (إِنّا عَرَضتا الأْمَا تة عَلَى السََمَاوَاتِ َالأَرْضٍ 
وَالْجِبَالٍ E‏ أن يَحْمِلْتَهَا وَأسَْمَفُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانٌ 
ته كان ظلومًا جَهُولا!)(الأحزاب :2/). فالكلام ا 
كله محصي عليه كلِمَةً كَلِمَةًا سواء فيه إنشاؤه وخبره؛ 
لأنه كله يورن بميزان التحقيق بين الصدق والكذب! 
3 شيأتي بط أوضح لهذا المعنى بعذ قليل إن شاء الله. 


وأزغه أنه لا شي من الكلام الطبيعي اللاتسشنان ]ل وقة 
تما |!)2( 


ومن هنا قول الله تعالى الجامع لكل ذلك: (مَا يَلْفِظٌ مِنْ 
قول إلا لڌبه رَقِيبٌ 1 عټيڈ!)(ق E:‏ وقوله تعالى: (قوضع 
الْكِنَآت فَتَرَى المرقية 6 مشفقية مِمَّا فيه وَيَقُوَلونَ را 
ل مال هذا إلكتاب لااد رة ولا كيبرَة إلا أخصَاها 
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا طلم كك أَحَدًا!)(الكهف: 
49 وکل :فى ذلك فجلعا كلها اظ وا ته مق فول 
كما ستراة بدليلة كول الله فال 
ولذلك فقد نال اللسان الحظ الأوفر في الاعتبار في 
أحكام الشريعة؛ فكانت العقود كلها - سواء كانت عقود 
الإيمان والإسلام؛ من بيعة شرعية, أو تعهد ومعاهدة, او 
تكاج :أو طلاق: أو كانت من العضاوفات الماليفة«من سوم 


وعليه“فتعريف الان (الخير) في الدرسن البلاعن انه (ما 
ال الصدق والكذب) - بزعمهم - تعريف غير مانع أبدا! 
بالمعنى الوجودي لكلمة (خبر), لا بالمعنى اللغوي العادي! 
فتعاريف البلاغيين راجعة إلى موازين المنطق الأرسطي 
الصوريء وقد عَلِمَ ما فيه من خلل منهجي في تحديد المفاهيم 
والتصورات! إذ هو قائم على تحديد الماهيات 08 عقليات 
خاضعة لمنطق العقل المجرد عن معطيات الوحي! ولا يمكن 
لمثل تلك الموازين إلا أن تكون (صورية) فعلا كما عبروا هم 
أنفسهم !فالى أى جد تطابق الصورة الحقيقة؟ تلك هي 
المشكلة! ومن هنا فحد (الخبر) عندهم هو وان جمع المقصود 
فإنه لا يمنع دخول غيره فيه أي معنى (الإنشاء), ارايت لو ان 
شخصا نادى کره: او امَرَهُ, أو نهاة, وهو لا يقصد ذلك؛ الا يكون 
كاذبا؟ بلى والله! فإنما الكذب مخالفة العبارة لمقتضى الواقع, 
وهذا فنة؛ لان المتادي, أو الداعيء أو النادب؟ او المسعيت: أو 
الامو اف لاقني إلى اخر ها صنفوه في معنى الإنشاء؛ كل ذلك 
إذا لم يصادف إرادة في نفس المتكلم وقصدا؛ ا محض! 
ف (الانشاة) ادن هذا الفعتى'الوعودى - فمل الصدق: والكدب 
أيضا. وهل بتوجع المتوجع لغير وَجَّع؟ وهل يستغيث المستغيث 
لغير فَرّع؟ فإن قصد به معنى اخر من مجاز وغيره؛ كان ذلك 
الع الح الفعدول اليه هو ااب الت الت يعد اا 
وإنقا القبرة بالخطاب قصدٌ المتكلم وإرادثة! فلا شيء من 
الإنشاء الا وهو تمل الت ال اا 


واجارا ت وا کر وفين ولك هما فمكن | تتضوزة الدقن 

- كلها إنما هي عند التحقيق (كلام)! وليست EG‏ 
لو من الاقوال! اها قائهة علق .قفتن (ففية): أى 
مقصود مراد E‏ بما فيها من إيجاب وقبول, وما 
قول الله E‏ فی فحكم اتةه (:] أَنهَا الذي E‏ 
افوا الْعُقُودِ)(المائدة :1). وقوله سبحانه في سياق بيان 
مما أوردناه قبل قليل: (مَا يَلْفِظْ مِنْ قول إلا لذ رقيث 

ا 17). وفي الجديت وهل ر انان في لار 

ألسنتهم؟!)( 3( ده صل الله عليه 0 أيضا: (إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله., لا يلقي لها بالا؛ 
يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي لها بالا؛ يهوي بها في جهنم!)(*). ومن 
َمّ لم يكن جد رسول الله ولا مزاحه صلى الله عليه 
وسلم إلا حقا وصدقا! ولم يكن فيه كذب قط! حشاه! 
عليه الصلاة والسلام. 
إن الكلام مؤثر جدا في إنتاج الفعل الإنساني بل هو عين 
الفعل الإنساني! ولا شيء من فعله إلا وهو حاصل بالكلام 
مباشرة, أو نتيجةً: اه توجيها, أو تفاعلا! وإنما بد۶ التكليف 
الإلهي للإنسان كلِمَةٌ وآخره كَلِمَة! منذ قال له: كن 
فيكون), إلى أن عَلَمَهٌ (الأسماء كلها) الى أن اتزل: علية 
(كلامه): القرآن الكريم! 
فالذي لا يعير للكلام - أي كلام - الخطورة التي يستحقها 
فهو جاهل بحقائق الدين وحقائق الوجود معا! وكثير من 
العقوبات في الإسلام والحدود والتعازير والاثام ...إلخ؛ 
إنما ترتبت شرعا عن مجرد (كلام) يتكلم به الإنسان 
باطلا! بدءا بكلمة الكفر إلى كلمة القذف, إلى ما شابه 


جَرَء حديك رواه أحمد وأاضحات السثن إلا أبا ذاؤد: وقال 
34 رواه البخاري. 


ذلك من كلمات الغيبة. ج وعبارات السخرية 
والتنابز بالألقاب. وهلم جرا..! 

كما أن بدء الخير كله (كلمة), انطلاقا من كلمة الإخلاص: 
(لا إله إلا الله). وما يتممها من (شهادة أن محمدا رسول 
الله)؛ إلى أبسط كلمات الإيمان والإحسان, كإفشاء 
السلام, وتشميت العاطس, وإرشاد السائل. و بین 
هذا وذاك من كليات الكلا م وجزئياته؛ فإنه خا وول 5 
في النهاية - إلى بناء e‏ الحياة الإنسانية, القائمة 
على العدل والسلام؛ لأن ذلك كله هو الذي ينتج فعل 
الخير بمعناه المطلق, ٠‏ ويحقق غاية الوجود البشري في 
الأرض: ومن.هنا كانت اول نعمة امن الله بها على 
الإنسان بعد نعمة الخلق أنه علمه البيان! ولذلك كان 
القرآن بين يديه - وهو كلام الله - الأداة الكلامية الفاعلة 
لإقامة الحياة في الأرض بالقسط والميزان! فاقرأ ويدبر 
قولّه تعالى: (الرََحْمَنٌ الْقُرْءَانَ. حَلق الإنِسَان عَلَْمَهُ 
التهان.. السفسن والقهر يكخشييان. واللحم والس جر 
يَيسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْرَانَ ألا تَطْعَوا في 
الْمِيران” وَأَقِيمُوا الوزن بالقشط ولا تُخَسِرُوا الْمِيرَانَ!) 
(الرحمن: 9-1). وأول الوزن وزن الكلام, الذي هو حقيقة 
(العيان): فاذا خسر؛ خسرت كل الفوازين بعده! بذءا 
وا ن السناشية اها العافت وما ته هة 
موازين الأذارة والافتكتاد الى مدوانين التجازة وششائر 
المصارفات المالية والاجتماعية الجزئية والكلية... إلى كل 
طبائع العمران وتجليات الحضارة البشرية؛ إلى كل ما 
يمتد إليه ذلك من فقدان توازن الحياة الإنسانية والبيئية 
والكونية ! 

إن اللغة تصن الكناة أو مرها ومن :هنا كانت :وة 
الكلمة في الإسلام حسيمة جدا! 

والإعلام اليوم هذا الطاغيية الذي يسمونه (السلطة 
الرابعة)! ليس في واقع الأمر إلا السلطة الأولى! لأن 
المتسلط على الخلقء, الحاكم أمرهم بالحق أو بالباطل؛ 
افا وضل: الى اة من التسلظ: والتخكم بالكلمة ! 'فخدئن 
عثدما نكون الأسلوب المتةء قى التسلط قهريا؛ EL.‏ 2 


الطاغية أدوات قهره ور في البداية بالكلمة! ولا 
شيء يبدأ قبل الكلمة! فَبَدْءٌ الوجود وَالحَلْق والتكيوين في 
القرآن الكريم إنما هو كلمة! إنهنا كلمئة جل خلاله: (كن 
فيكون!) قال جل شأنه: (أْوَلَيْسَ الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
والأرض بقادر عَلى أن يَخلق مِثْلَهُمْ؟ بَلى وَهُو لاق 
الْعَلِيةُ ا إِنَمَا أمَرَهُ دا اراد سيا أن يَقُولَ آَے كن فَيَكُون! 
فَسبحَا نَ الذي بيده مَل وت کل شَىّء وَإِلَيِهِ تَرَجَعونَ 0 
عق .81 -83) 

إن (الكلعة )هى التق ع الور وكا جل هي 
جوهرها وحقيقتها؛ فلا يغرنك أن الإعلام اليوم صار يرتكز 
اساسا فلن .الضورة فانفيا ف هد رغم خطورتها - نت 
تلك في نهاية المطاف. ولولا الكلمات لما كانت الصور 
في الوجود أصلا! أضف إلى ذلك أن الصورة تُعْرَضُْ حينما 
بُعْرَضْ في العادة الغالبة مسبوقةً بالكلمة, أو مقرونة بهاء 
أو ملحقة بها! أو كل ذلك جميعا! فلا تأتي إذن إلا من 
کال وعينما توهم اننا تلقن :ضور اتير كلمات» فانيما 
هي لعبة الكلمة المتخفية خلف الصورة! اتك لا تستمههاء 
نعم؛ ولكنها ق إلى خواطرك في صمت, وتسكن 
اعتقادك بقوة! ومن ذا الذي قال إن الكلمة هي الصوت 
فقط؟ إنما الكلمة (مفهوم) يتواصل به الإنسان عبر اللغة 
الطبيعية: الضوفة أو الإشارية | ىالضورية أو السيميائية, 
إلى غير ذلك مما 2 الوجود من رموز واشكال صت 

للدلالة على معنى! 

إن الكلمة هي الوجود؛ هما سواها صور! ومن هنا تر 
عمق الآية الكريمة: (وَعَلَْمَ آدَمَ دم الأسْمَاءً كلَهَا)(البقرة 1 
فانظر - في ضوء ذلك - إلى هذا 0 الإلهب العظيم ! 
يوغل في مجاهيل الوجود! 

إن الإعلام اليوم كما كان من قبل في التاريخ - رغم 
اختلاف الأشكال والتجليات - ليعتبر أخطر وسائل التحكم, 
وأرهب أدوات لسرا الحضتاري: وأقوى البات التدافع 
العميواتق في الارضن 


إن الطواغيت الذين قهروا الناس في الأرض عبر التاريخ 
لم يكونوا بشرا فوق البشر في أبدانهم ولا عقولهم! ولا 
كانوا (الهة) في واقع الأمر, وإنما هم (متكلمون) فقط! 
أسسوا اسطورة من الكلام في أذهان الناس وسحروهم 
بها, أو ورثوا رصيدا كلاميا عن آبائهم وأجدادهم واستمروا 
في إنتاجه وتجدیده؛ حتى تعيش الأسطورة في شعوبهم 
إلى الأبدا! فكان منهم (ابن الشمس) و(حفيد الرب), 
و(وكيل الآلهة). وغير ذلك من سائر أنواع_الكلام مما 
يدخل في قوله تعالى: (قَلَمًا ألْقَوا سََحَرُوا أَغْيّنَ الاس 
واسترهَبوهمْ وَجَاءَوا بِسِحَر عظيم!)(الأعراف :116(. 

وما کان طغيان فرعون في لار واستذلال أهلها؛ إلا 
من بعد أن أوهمهم بأنه هو ربهم الأعلي! فلم يكن يريهم 
إلا اما يرى!(فَحَسَرَقَنَاتى فَقَالَ أا ربكم الأغلى!) 
(النارعات؟ 23 -24) ومن هنا لما خالفه قائل الحق من 
رجاله نطق بقوة فقال كما حكى الله .تعالي عنه: (قال 
فِرَعَ وْنْ ما أَرِيكُمْ إلا ها انق وما أهديكمْ إلا سَبِيل 
الرّسَاد!)(غافر: 9 ). فكان بذلك مثالا لكل طغيان وتأله 
وتجبر! (إنّ فِرَعَوْنَ علا فِي الأ 0 


کے 2ق 2 ووه و بلكو 


يَسْتَصْعِفٌ طائِقَة فد بده اتاق 3 بستحيي نساءهم إِنَه 


سحر الكلام! وانظر إن ث شئت إلى هذا البيان م 
الرهيب! الذي القاه فرعون على قومه من بعد ما زلزلت 
عرشّه آیات موسى عليه السلام؛ قال تعالى: (وَنَادَى 
فِرَعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يا قوم اليس لِي_مُلِك مِضْرَ وَهَذه 
الانهاڙ تجرِي مِنْ تحتي؟ اقلا تُبِصِرُونَ؟, رام أا حير هن هذا 
لذي هو هَهِينٌ ولا يَکاڈ يبيڻ!؟ فلولا ألقى عَلَيهِ أَسَاورَةٌ 
من ذهب أو جاءَ مَعَهُ مَعَهُ الْمَلائْكَةُ مُفْتَرِنِينَ خ؟ فَاسْتحَفّ قَوْمَهُ 
فَأَطَاعُوةٌ إِنْهُمْ كاثوا قَوْمَا قا سقين!)(الزخرف 51 -54). 
وتأمل جد ما أعقب ا (فاستحف 

عه فاطنافوة انهم “انوا قومنا كا !)فهو انها 
اا ll‏ 


القصمة 000 أحد أطباء فرعون ul‏ أنه تسلط ذات 
0 فأراد أن ينتزع منه ضيعته, فلما أ 
يتنازل عنها نكل به فرعون تنكيلا! فقطع أيديه وأرجله 
ف و وألقاه على خافة الطريق! فصادف أن كان 
الطبيت هارا تعره فوجتدو ين فى الظلام : فلها عرفه 
رق لجالة؛:وجمله الى بينة نم عالحه فين انار جروخ البثز: 
ثم انقطعت صلته به بعد ذلك إلى أن مات فرعون ولما 
كان توم فراشم التحنيظ والدفن على -عنادة قندماء 
المصريين - والكاهن يلقي كلماته في رثاء فرعون, بما 
يصبغه عليه من رداء الربوبية المزيفة, 0 المدعاة, 
والعطفة"الفكدوية! وتا كرمن تة ها ل فل السو ةا 
إذا بالطبيب يجد من بين الحاضرين الرجل الغني الذي 
کل رون من دل وقطع أيديه وأرجله من خلاف, 
وجده يبكي بحرارة ويقول: ما كنت اعلم ان ET‏ 
إلها مفدنا إلى هذا الحد! وكاتما رسكي ندها على ما ف طا 
دي حبية ترون ولم يكن له من الطائعين ومن عباده 
الصاغرين! 
هذة هى المشكلة! ورخم آللة العلافة المفكر الأسشلافى 
الرئيس: الوس الراخل: علن تعنم بحو فيش :تدا 
قال كلمته المشهورة, وقد جاء متأخرا إلى المسجد من 
نوم العفعة: لجن الكامن له لبحلس في الضف الازل: 
فقال: (هكذا تصنعون طواغيتكم!) 
إن الرصيد الأسطوري الذي كان لدى فرعون مما تركه 
سدنة الفراعنة هو الذي به حكم كل فرعون في التاريخ 
مملكته. إنه سحر الكلامء أو قل إنها (سلطة الإعلام)! 
انشا 45ا اوا من وق ولات ساحرة؛ إلا و 
إعلامية انحو كهت الغضر .الكبان التمكين لات كرتن 
رخف قطريفه المتعغطرسين و هدو ظلمهم الفا إن 
الإنسان لما يتوهم أنه مغلوب عل امرهد أو ات لا يستحق 
أن يكون حرا كع تضووة تلقائسة لم عل بده 
وبة ! 


إن الأسلحة الفتاكة الرهيبة اليوم, مما اسْتُعَمِلَ وَيُسْتَعْمَلُ 
في الحروب المعاصرة؛ ما كان لها أن تفعل في الإنسان 
فعلها؛ لولا أن الفراعنة الجدد سحروا اعين الناس 
واسترهبوهم! سواء في ذلك مستعملوها وضحاياها 
جميعا! فقد سحروا اولئك بما اوهموهم من انه (عمل 
صالح) فنفذوه! وسحروا هؤلاء بما اوهموهم من انه لا 
طاقة لهم بها! فكان لها ما كان من تاثير وتخديرء ثم 
تدمير! إنها قوة الكلمة! وإنه سِحرٌ الكلام! 
من هنا كانت معجزة هذا لترو ار القرآن بما 
يملكه من قوة خارقة في تحربر الإنسان من عبودية 
الشهوات التي تثقله إلى التراب, وتملي عليه تقديس 
الحياة الفانية. وتخضعه لمن يهدده بالقتل والتشريد فيها. 
القرآن بما يملكه من سلطان رباني على النفوس يجعلها 
تبصر حقيقة أنه: ١‏ إله إلا الله الواحد القهارا حركة حية 
أبديةً في الكون وفي التاريخ! وان كل استكبار من دونها 
هو محض افتراء وهراء! القرآن بما له من خاصية التحويل 
الوجداني العميق لمسار الإنسان؛ من جرم جزئي ضئيل, 
يدور فلك قصير من متاع الدنيا الشهواني؛ إلى كائن كوني 
كبير, يدور في فَلَكَ الملكوت الرباني الفسيح, ٠‏ في سيره 
العظيم إلى الله.. حيث يرى - بعين القران واستعلاء 
الإيمان ف كيفك ان كرد الشيطان كان ضعيفا حقّ ضعيف! 
وكيف أن المعركة كونية, يقودها الله رب العالمين! 
ويدرك انثذ أن سباع العولمة الطاغية, التي قت العالم 
وسلاحها؛ مجرد ور من ورق! متى اهرق عليها 
ماء القرآن ذابت في الطين! 
نعم, لا فكاك من أكاذيب الكلام وسحره إلا بجهاد ونضال 
مستميكين: لان كس أغلال الشخر ل بذ فة من تضحدة 
ودماء. ولكن؛ لا وسيلة لذلك كله إلا بإنتاج كلام مضاد 
لذلك السحر ا لها كلام ضع رجال.القران وتقدقة 
إعدادا! الرجال الذين يرون الحقائق كما هي في الطبيعة, 
لاكما بصور ها السحرة ا لي العولمة, 
المحيط بفضاء المستضعفين إيهاما وتوهيما! ذلك هو 
الأساس الذي لا يُفْقلٌ شيء في الوجود إلا به! حتى إذا 


غلبه تمكن من نشر سلطانه عليه وقهره. إنه إذن جهاد 
المقولات والمفاهيم, في معركة عَقَدِيَةِ كبرى 0 عفيدة 
الإسلام؛ واديولوجنا العولقة العلماتة المتوعحسسة! مغركة 
رفع فيها (النظام العالمي الجديد) راية كلمة الدجل 
المضللة. ورفع القرآن فيها راية (كلمة الله). ومن هنا 
قول الله تعالى في بصيرة عظمى من بصائر الآيات, في 
سياق الحديث عن حجية القرآن العظيم: (قلا ا 
الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهادًا كَبيرًا!)(الفرقان:52). 

وبهذا المنطق الصادق الصريح كان القرآن هو الذي يصنع 
السلام العالمي بحق! إن السلام لن تصنعه غطرسة 
أمريكا وأحلافها؛ ولا جبروت الكيان الصهيوني» وما ينتجيه 
في العالم كله من خراب ودمار. ما كان للظالم - أيداً - 
أن بصنع المحبة والسلام! فالنار لا تنتج إلا اللهيب 
والاحتراق! وأدرى الناس بهذه الحقائق هو الظالم نفسه! 
ولكنه سحر الكلامء ودجل الإعلام. يجعل السم القاتل 
عسلا شافيا؛ فيأكله الضحية بيده مختارا! افا كفا اکل 
آدم الفاكهة المحرهة مختاراً! ذلك هو أسلوب الشيطان, 
ومنطق الباطل أبداً عبر التاريخ! 

إن السلام العالمي لن يكون إلا وليد النور الإلهي,. النور 
الدع يشرق في قلوب المؤمفين بالخير والحخضال؛ يما 
نة القرآن في .وجذاتهم. من مغاني الحق:والعدل 
والجرية ا وذون ذلك معركة: بخوضها القران بكلماتة ضد 
كلمات الشيطان! وإلا بقيت البشرية اليوم تغص حلاقيمها 
بفاكية ادم الى توم الدين ! والقران وحعذه.يكسشف» جرخ 
الثار ويتلف فاكهتها الملعوتة! 

إن هذا القرآن كلام غير عاد تماماء إنه كلام ER OE‏ 
ليس من إنتاج هذه الأرض ولا من إنتاج أهلهاء وإن كان 
علبيع زل ومن أخلهم تلت في الارض. إنه كلام الله 
رب العالمين! د قال: إوَمَا قَدَرُوا الله حق جَذْرِهِ 
َالَرَْضُ جَمِيعًا قَبْصَنَهُ :وم الْقِيَامَة , وَالسََماوَاتٌ مَطَوِيَاتٌ 
تمي ا E E‏ يَسْرِكُونَ)(الزمر:67). إنه 
الكلام الذي لم يملك قَيِيلٌُ الجن إذ سمعوه ه إلا أن: (قالوا 
الضوا فلقًا قصي: ولوا إلى قومهم متذرين. قالوا يا:قومقا 


[تااتعمعنا كان انول سوه فوشت عضت فا المنا بين يديه 
بهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم)(الأحقاف :29 -30). 
وقالوا: (إِنَا سَمِعْتا قَرَآنَا عَجَبَا! يَهْدِي إلى الرشد فَآمَنَا به 
وَلَنْ شرك بِرَيّنا أَحَدًا)(الجن:1. 2 
إن كلمات 0 القرآن - لو تعلمون! - قد تَتَرَّلَت من 
السماء محملة بقوة عيبية أقوى مما يتصوره أي إنسان؛ 
لأنها جاءت من عند رب الكون؛ تحمل الكثير من أسرار 
الملك:والفلكوت::وهى: جميعها مفاتية للك الأسرار ضا 
فيها من خوارق وبوراق لقوى الروح القادمة من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة! وتدبر قول الله تعالي: (وقال 
الذين كقَرُوا إِنْ هدا إلا إفك افْتَرَاهُ وَأَعَاتَهُ عَلَههِ قَوْمٌ 
آجَرُوت ققد دَجَاءَوا ظَلما وَرُورًا. وَقَالُوا أَسَاطِيرٌ الا ؤَلِينَ 
اكتتبها فهي تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأصيلاً. قل أنرَلَهُ الذي يَعَلمُ 
الس في السََمَاوَاتٍ والأرّض إِنَّهُ كان عَفِورًا رَحِيمَا) 
(الفرقان:6-4). إن الذي يظن أنه عندما يقرأ القرآن يقرأ 
كلاما وكفى تمضي كلماته مع الهواء كما تمضي الأصوات 
مع الريح؛ فإنه لا يقرأ القرآن حقا ولا هو يعرفه بتاتا! وإنما 
الذي يقرؤه ويتلوه حق تلاوته إنما هو الذي برتفع به 
ويعرج عبر معارجه العليا إلى آفاق الكون, فيشاهد من 
جلال الفلكوت ها لاعين:زات: ولا أدن سمعت: ولا حظر 
على قلب بشر! وهنالك يتكون ومن هنالك يتزود! فاوِ ثم 
آأه؛ لو كان هؤلاء المسلمون يعلمون! ' وصدق الله جل وعلا 
إذ قال: (يَا حَسْرَةٌ عَلَى العِبَادِ مَا يَأتيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا 
كار نوا به يَسْتَهْزءٌون!)(يس :30( نعم. ؛ يا حسرة على العبادا! 
أ وَلَيْسَتْ كلمات الله هي التي امتدته من هذه العبارات 
التي نتلوها إلى أعمق مما يمكن أن يتصوره الخيال وأبعد 
من أن يحيط به تصور بشري من مجاهيل الوجود؟ ألا 
تقرأ في كتإب الله ذلك صريحا رهيبا؟ فاقرا إذن: (وَلَو 
أنَمَا في الأرْضٍ مِنْ شَجَرَة اقلا ول بده من بَعَدِهِ 
سَبْعَةُ أَبْجْرٍ مَا نَفِدَت كَلِمَاتْ 51 ان الله عرير حكيم!) 
(لقمان 7 (قل َو كَانَ لبَخْر + منداذا لكلمات زبئ لتفة 
التكنق قبل أن تنقد كلمقات زربي ول جتنا يله مَددًا!) 
(الكهف:109) 


فأين ينتهي هذا القرآن إذن؟ إنه لا ينتهي أبدا! ويحك 
اليس تعلم أن كلام المتكلم صفةٌ من صفاته؟ ذفنن كانك 
ضعات الله لها :نهاية؟ وهف خل خلال ةع سلظاته رت 
العالمين, المحيط بكل شيء! فكيف ار TT‏ بهذا 
القران وتحقق_ به في نفسه ووجدانه, وصار جزءا حقيقيا 
من حركة القرآن في الفعل الوجودي؟ وهذا القرآن تلك 
صفته وحقيقته؟ أَوَلَبْسَ حقا قد صار جزءا من القَدَر 
الإلهي, الذي لا يتخلف موعده أبدا؟ أوَليس قد صار جنديا 
بالفعل من جنود الله. ممدودا بسر ملكوت الله في 
السسقاء:وفي: الأرض؟ يحمل وسام التصر المنين من 
اليقين إلى التمكين! وهذا عربونه بين يديه الآن: و5 
سَبَقَتْ كَلِمَيْنَا لِعبَادتا ا ا لمعم التو ونان 
جُندتا لَهُمُ الْعَالِيُونَ !)(الصافات: 173-171) 
وتَدَبَّرَ كيف أن (كلمته) تعالى هي فعله القَدَرِيٌ النافذ 
حتماء الواقع أبدا! ذلك أن كلام الله فوق كل كلام, إن 
كلامه تعالى E‏ وون وإنشاء! إنه سبع ضَنعٌ فعلىٌ 
للموجودات والكائنات جميعا.. من المفاهيم إلى ف ارات 
ومن الذَرّاتِ إلى الْمَجَرّات! وتأمل قوله تعلى: (إِنَّمَا أهَرّهُ 
إا راد ا أن 7 فول لَه 3 قَيَكُونُ! فسان الذي بده 
مَلَكُوتُ کل سَيءِ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ)(يس:81 -83). إنه - جل 
وعلا تافر الغدم فيكوق ٠‏ وجودا! فيكفي أن تتعلق إرادته 
بوجود الشيء ليوجد بالفعل! وإنما كل فعله تعالى في 
0 الامو ال ن والتكوين: والتحلى من العدم إلى 
جود! 
إن كلماته تعالى_ لا تذزهب سدى .في الكون, إنها بمجرد ما 
تصدر عنه - چل ناته 2 52 عنها ذواث وحرکاٿ في 
تدبير شؤون المْلك وَالمَلكوت! إن كلامه تعالى إدَنْ؛ اه 
وعدبن!(”) ومن ها كان وض .الله لمي عليه الا : 
كما سبق بيانه ا (كلمة الله): (إِنمَا المَسيحخ عيدنى 
: فانظر كم كان خطأ المعتزلة شنيعا؛ لما زعموا أن القرآن - 


وهو (كلام اللة) = مخلوق! سبحانة .وتعالق عن ذلك علوا كيرا 
وإنما كلامة الى ترجمة: لفعلة الذي هو الخلق والتقذير ! 


ابن مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَكَلِمَنْهُ ألقاها إلى مَرْيَمَ وروخ مِنْة) 
(النساء:171). وإنما جاء ذلك في سياق الرد على الذين 
زعموا أنه عليه السلام ابن الله - تعالى الله عن ذلك علوا 
راا ة) دال على أنه تجلي إرادة الله من 
الخلق والتكوين! وهو ما بينه تعالى في الآية الأخرى: ( إن 

عِيسَي عِنْدَ الله كَمَتَلِ ءادَمَ حَلَقِهُ ِن ثُرَابٍ ثُمّ قال 
لَه كن فتكوث نُ!)(آل عمران:59). ومن هنا كانت البشرى 
IIE NL‏ 


ا LL‏ في 50 N‏ ومن E‏ 
6 فكان المسيح عليه السلام هو الكلمة! القضية إذن 
هي في: (كن قِيَكُونُ!) إنها (كلمة الله!)(°) 
فكلام الله تعالى هو التعبير عن إرادة الخلق والتكوين, 
والتعبيز.عن قضانه الرياني وقدره الوجودى! وإن هذا 
القرآن العظيم لهو ترجمانه الأزلي, ٠‏ ودستوره الأبدي! 
وعليه؛ فإنك إذ تتخلق بالقران وتتحقق بمعانيه؛ تنبعث 
الله! e‏ جل الله من باع عوسي غلبة السلام 
أياة قدرية شق بهم البحر! تأمل هذا جيدا: (وَإِدْ قَرَفتا بِكُمْ 
التكر الاك وَأَعْرَفْنَا آل فِرْعَوْن وَأ تنطدوت!) 
(البقرة:50) فالله جل جلاله فرق البحر بيني إسرائيل لما 
كانوا حفر ولم تكن ضا موسي إلا آداة للفرق: أما 
العامل الفاعل - بإذن الله - فإنما هو عزائم الإيمان التي 
استبطنها كثير من أتباع موسى فكانوا جزءاً من الخارقة 
نفسها ولم يكونوا غيرها! عا (وَإِذْ فَرَفْنَا يكم التَكرَ!) 
هكذا: (بِكُمْ) وليس (لكَة)! وإن كان معدي هده متضكنا 
في الاولى: ول القصد جيار أن العفه إذا ار وك اللي 
كان أداة بين بدي الله - سبحانه - في تنفيذ قدّره في 
التاريخ' زاكر إن سنت ما :ورد في الخديت القدتني. (من 

عادى لی ولا فقد آذهه بالحوتب!) إلى قول .ته :(قادا 


تقسيز القرطبي :4/103 نش دار الشعب: القاهزة ::ط 
الثانية؛ 1372 تحقيق خد عبد العليم البردونى: 


أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصرّه الذي يبصر به, 
ويڌه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان سألني 
لأعطِيدّة, ولئن استعاذني لأعِيدَيَة!)(7). 

ألا يا جسرة. على العباد حقا! وغلن سؤلاة المستلمين 
بشكل مخصوص! 

وإذن؛ فإن هذا القرآن لو صرّفه أهله حركة في الأرض 
لكان أقوى من أن تثبت أمامه كلمات الشيطان وسحر 
الإعلامء يل هو الحق الذي قال فيه الحقٌّ جل جلاله: (ل 
تقُذف بالْحَقٌّ عَلَى التاطِل فَيَدْمَعْهُ فَإِدَا هُوَ رَاهِق! وَلَكُمْ 
اليل مقا تَصِفُونَ نَ!)(الأنبياء :18). لا طاقة لكهان السياسة 
0 الأرض أمام رجاله! (لَوْ أنرَ نرَلتا ږا ا 

جل لرأيتهُ حاشعا مُتَصَدُعِاً مُنْ حَسْيَةِ الله وَتَلْكَ 0 
رها للثّاس لَعَلَهُمْ يَتَفَكْرُو ن!)(الحشر: 1). وكيف لا؟ 
وهو قد جاء بفهر ست الوجود كله! كيف وقد تتَرَّلَ يديوان 
الكون كله! وإن ذلك لَقول الحقٌ جل علاه: (مَا فَرَّطُْنَا فِي 
الكتاب مِنْ شَيْءٍ!)(الأنعام:38). قال: (مِن شَيْءٍ!) يعني: 
(مِنَ شَئمء!) وإنما جاءت الآية في سياق الحَلق والتكوين 
لا في سياق التشريع كما توهم بعضهم! فهو شمول أوسع 
من مجرد الأحكام والحدود بكثيرء شمول بسع العمران 
س بل يسع عالم الملك والملكوت بما امتد إليه 
من غيب مجهول! 

إن القرآن عندما يأخذه الذين (يَثْلُوتَهُ حَقَ تِلآوتِه)(البقرة: 
1 پکون بين أبديهم نورا تندد ظلمات: الضلال: وزلزالا 
يخسف بحصون الإفك والدجل أنى كانت, ومهما كانت! 
واا تة وني هه فة فرعون فإن فيها دلالة 
رمزية عظيمة على ما نحن فيه. في خصوص زماننا هذا! 
دك أن (كلمعة الاطل) كانت تقثلها اند زمرهنات 
السحرة, فتجردوا لحرب كلمة الحق التي جاء بها موسى » 
وخاضوا المعركة على المنهج نفسه الذي يستعمله الباطل 
اليوم: انه هتهج التكتلات والأحلاف! تماما كما تراة اليوم 
في التكتلات الدولية التي تقودها دول الاستكبار العالمي 
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ضدالعسامين في كل مكان! اقرا هتدم الكلماك مها 
حكاه الله ين سحرة فرعون لما قالوا: (فَأَجْمِعُوا كِيدَكُمْ 
م اوا صا وَقَدْ أَفْلَهَ الْيَوْمَ مَنْ استقلى!)(طه:64).. إنه 
جما )على الكت الي .فى الشعر ال عرقي 
المعاصر: (بالإج ماع ا و(الشرعية الدولية)! 
الائتلاف؛ لمحاصرة الحق من كل الجوانب الإعلامية 
ااا ل كوب !2 ا و 
المشاركين وتورطهم في ر بصورة جماعية, ولو 
بصورة e‏ 000 للتعبير عن (الصف) في اقتراف 
الجريمة, فيتفر م المسلمين في القبائل! قالوا: (وق5 
أف ا مه جر فى !) وتلك والله غاية دول 00 
ا o‏ السيطرة على 
العالم بالقوة! والتحكم في مصادر الخيرات والثروات 

ولكن أين أنت أيها الفتى تى القرآنى؟ ٍ 
نت هنا!.. .اقرا تتمة القصة ة وتأمل: (قَالُوا تا مُوسَى إا أن 
لقن وإقا أن 0 اال من القى. قال بل الفا 


ا 
3 
1 
1 ظ 
: 
0 


ل اد صَنَعُوا إِنَمَا صَنَعُوا كيد 
ولا يفلخ السََاحِرٌ ATE E‏ 69-64). إن 
القرآن eT‏ ا قوة من عصا موسى قطعا! 
فلا تبتئس بما يلقون اليوم من أحابيل ثقافية وإعلامية 
وسياسية وعسكرية! لا تبتئس بترسانة النظام العالمي 
إإجديد وآلياته الضخمة! حذار خدار! وإنما قل لهم: (بَلَ 
آلْهُوا!).. وَتَلَقَ عن الله كلهاته بقوة, أعني قوله تعالى: 
(قُلَنَا لا تف إِنَكَ أت الأغلى!) وبادر إلى إلقائها ع 
كما تلقيتها بقوة: (وَالْق مَا في يَمِبيِكَ تلقف ما صَنَعُوا إِنّمَا 

صَتَعُوا كيد سار ولا يُفلِحُ السَاجِرٌ حَيْتْ أتى!) إن كليمات 
القرآن حدما ىنحنا تحب لا اا 
عر أرالت الخال ال اش ا حصون الناط ل د 
الاستكبار! ولذلك قال الله لرسوله محمد ين عبد الله 
لى الله ات وا الك لالا من لذن 


حَكِيم عَلِيمِ )(النمل:6). وأمره بعد ذلك أن يجاهد الكفار 
بالقرآن جهادا كبيرا! وهو قوله تعالى: (قلا تُطِعٌ الْكَافِرِينَ 
وَجَاهِدْهُمْ به جهَادًا كبيرًا!)(الفرقان:52). والمقصود 
بمجاهدة الكفار بالقرآن: مواجهة الغزو الثقافي والتضليل 
الإعلافية يمفاهيم القران وحقائة: .القران! 
إن تلك الثقافة وذلك التضليل هما اللذان يجعلان الشعوب 
تقبل أن تكون حقولا لتجريب أحدث أسلحة الدمار 
والخراب! إن العبد لل يكون عدا تحت اقدام الحلاة: إلا اا 
افر هو أنه عبد! ووطن تَفْسَةٌ َه للعبودية! مستجيبا بصورة 
لاشعورية لإرادة الأقوياء. وذلك هفو السحر المبين. 
والقرآن هو وحده البرهان الكاشف لذلك الهذيان! متى 
تلقته النفقس حرجت بقوه من الظللفات الى اورا 
فيا له من سلطان لو قام له رجال! 
إن المشكلة أن الآخرين فعلا يلقون ما بأيمانهم, فقد ألقوا 
اليوم (عولمتهم), لكننا نحن الذين لا نلقي ما في أيماننا! 
الهم 5 عص هم تل اله من سِخْرهِخ أنها تش قى. 
كَأَوْجَسَ دن نس حسة CNS‏ 
وتلك مصيبتنا في هذا العصر! 

نعم ! إن كلمات الفران > عدرها تخد تخقها+ تفغ رجالا 
لا لا كأي رخال انها تشغ رجالا مسان دة الارض! 
ذلك أتها تصنع الوجدان الفردىق لماي والسكلطاني 
للإنسان, على عين الله ووحيه؛ فيتخرج من ذلك كله قوم 
کد رون نان موا اقل الله وخا وبهذا تحولون 
إلى قدر الله الذي لا يرده شيء في السماء ولا في 
الأرض! فَيُجْرِي الله جل جلاله بهم أمره الكوني في 
التاريخ! أولئك إلذين تحققوا بمعية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بَعَلَماً وتزكية: (مُحَيِّدٌ سول الله وَالّْذِينَ مَعَهُ 
شِدَاءٌ عَلَى الْكَفَارٍ رُحَمَاءُ بيهم تراه ركا سحا يبتقيونَ 
فصلا من الله وَرِضُوَانًا سيمَاهم, في وَخوههم م ر 
الود دَلِكَ عتم فِي التَوْرَاة وَمَتلْهُمْ في الإتجيل 3 
أَخْرَجَ شَطبَةٌ قآرَرَةٌ فاستفلظ فاشتوى على شّوقه يُفجحتٌ 


الررَاءَ لتفيظ يهم الْكُقَارِ وَعَد الله الَّذِينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا)(الفتح:29). 
ان كلفات القران هى ا الأوحد لمواجهة تحديات هذا 
العصر! إنها تتحدى اليوم - بما تزخر به من قوى غيبية - 
العالمَ كله! فهل من مستجيب أ و هل من مبارز؟ (قَل لين 
اْتَمَعَتِ الإنسٌ وَالْجِنٌ عَلَى أن موا بهنل هذا الْفُرَآنِ لا 
اون بِمِثلِهِ وَل کان بَقْضُهُمْ لض ظهيرا!) (الإسراء :88( 
إنها كلمات تصنع كل ما ما يدور بخيالك من | تشاب القوة 
وَالْمَتَعَةِ من الإنسان إلى السلطان! ذلك أنها إذا تفجر 
نود قا فة العبد المتخلق بالغران» المتدير لآبه العظية: 
والمتحقق بحكمه؛ جعل منه هو نفسه سلاحا يسحق 
ظلمات الغصر ويكشفها كشنا! ويرهانا يدمغ:باطل هدا 
الوابل الإعلامي الذي يهطل بالمصطحات المغرضة, 
والمفاهيم المخربة للمخزون الوجداني والثقافي للأمة! 
بما يبني من الوجدان الفردي للإنسان ما لا طاقة لوسائل 
التدمير المادية واو معا - مهما اوت من قوة! 2 
على عة أو ةا ثم هو - في الوقت نفسه - يبني 
النسيج الاجتماعي للأمة, ا بمالا يدع فرصة لأي 
خطاب إعلامي مضاد ان ينال منه ' إولو جاء بشر الخطاب 
وأشد الخراب! كلمة وصورةً وحركة! 
إنه القرآن! لسر الكون ومعجزة القضاء والقدر! (وَمَا 
قَدَرُوا اللة حق قَدْرِه والأرض جَمِيقًا قَبْصََةُ يَوْمَ القِيَامَة 
وَالسِْماوَاتٌ 3 مَطُوتَّاتٌ بيميزنه سبحاتة وَتالى عقا 
يُشْرِكُونَ!)(الزمر: 7). هذا الرب العظيم - لو أنت تعرفه 
- إنه يتكلم الآن! ويقول لك أنت, نعم أنت بالذات؛ لو أنت 
تستقبل خطابه!: (إِنَا سَتْلقِي عَلَيْكَ قَولاً تَقيلاً!)(المزمل: 
5) قافتخ صناديق الذخيرة الربانية بفتح قلبك للبلاغ 
القرآني وکن منهم: (الْذِينَ يُبَلْقُونَ رسالاتِ الله وۆت 
ولا يَحْسَوْنَ أَحَدًا إلا اللة! 5كق الله ۾ حسِييًا!)(الأحزاب 
9 ادن تتخول انت فاسل إلى خلق آخر تهاماً! وتكون 
من (أهل, القران) أو تدري من هم؟ - لو كنت حقا منهم! - 
إنهم (أهلٌ الوغد)! وما أدراك ما (أهلٌ الوَغد)؟ إنهم بَارِقَةُ 
قَدَرِيّةُ من: (بَعَتْنا عَلَيكُمْ عِبَادَا لتا أولي باس شَدِيدٍ فَجَاسوا 


خلال الدّيَارِ وَكَانَ وعدا مَفْعُولاً!)(الإسراء:5).. أولئك (أهل 
الله وخاصته!)(5) 0 أضحات ولابنة العظمى» النديخ 
لل ا ال رد بقوله صلى 
الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله ذي العظمة والجلال: 
(مَن عَادَى لي وَلاً َف اة بِالْحَْب!)(9) ذلك؛ وكفى! 
وليس من مصدر لهم إلا كلمات الله! هي المعمل. وهي 
الحزاد وقي قوت الحياة! وهي المتهماع..وهى 0 
وهي الخطة, والاستراتيجيا! وما نستهلك دونها من الكلا 
إلا (رُخَرّف الْقَوْلٍ عُرُورًا..!)(الأنعام: 112) وليس عبثيا 5 
الا لما سمعتها تُثلي فزعت! فصاحت: (وقال الذين 
كَقَرُوا لآ تَسْمَعُوا لهذا القُرَآن وَالعَوا فيه لَعَلْكَم تَعْلِبّوت!) 
(فصلت:25). إنه المنهج نفسه الذي يتعامل به العدو 
اليوم مع القرآن! وهو الأسلوب المخادع عينه الذي 
تستعمله كل وسائله الإعلامية, بما فيها تلك الأشد فتكا 
وَصَراوةٌ: الفضائيات المناشرة الكتترى!: واتهلخظطا كيت 
ذلك الذي يمارسه بعض المخلصين للإسلام» من بعضٍ 
دعاته؛ عندما يفتون بتحريم صحون الاستقبال الفضائيء أو 
بطرد جهاز التلفزيون من البيت أو تكسيره! ونا كان 
محاربة الوسائل حلا ناجعا لدفع البلايا قط في التاريخ! 
انها كان ول ناولتك أن يدعوا إلى | ذال القران إلى 
ا إن البيت الذي يسكنه القرآن لا يدخله الشيطان 
أبداً! 
وكانها نند - عندما أقرأ لبعضهم أو أستمع له, ٠‏ وهو يحرم 
جهاز التلفزيون, أو يحظر وسائل التلقي الأخرى من 
الفضائيات الى الأنترنيت:- :اننا في حاجة إلى تجديد الثقة 
بالل أولا! :عجنا! .ومتى كان شيء أمضئ من خد القران؟ 
نعم! فيا من تلعن الظلام في الظلام! إنما كان يكفيك أن 
تشعل زر النور فقط! أشعله من جرارة قلبك ووجدانك, 
ومن بارع إنمانك! أذختل. الفران إلى الفيث بقوة تق 
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بنفسك غطرسة الإعلام - هذا الغول الذي أفزع العالم 
وثبط عزائمه - تتحطم بين يديك, كما تحطمت من قبل 
أوهام سحرة فرعون تحت عصا موسى! ! وتر كيف أن نور 
القرآن يبتلع حبالهم وعصيهم! وتر بعينك أنهم: (إنّمَا 
صَنَعوا کید سَاجِر ولا يفلخ السّاحِرٌ ر حَيْبٌ أتى!)(طه :69( 
أذخل القرآن نضا يُتْلَى, وآیاتِ E‏ وحركة حية تملأ 
كيان الأسرة كلها وتعمر وجداتهاء رجالا ونساءً وأطفالا! 
أطت ذلك تن عجبا!. تر كيف أن الأطفال الصغان* من 
ا القرآن - يتولون هم هة السخرية من فضائيات 
الطاغوت, ويركلون خبره وصورته! ليرفعوا رآيَّة القرآن 
عالية. عالية في السماء! , 
وإن ذلك لعمري هو عين التحدي الذي جاء به هذا القرآن, 
لمن كان يؤمن حقا بالقران! وما يزال اليقين الذي يعرض 
به القران خطابه الغلاب يرفع التحدي منذ عهد رسول 
اللفصلي: الله عليه وسلعم إلى الينوم) يل الى يوم 
القيامة! إنه يقول لك: أعطني - فقط - فرصة لأخاطب 
الناس! أو بالأحرى: أعط الشعوب فرصة للاستماع لهذا 
القرآن! قال جل وعلا: (وَإنْ أَحَدٌ هن المُشركين اسْتَجَارَكَ 
کک 2 حَتَّى يَسمع َه كلام آلله َم E‏ ا لك فا 
م لا يَعْلَمُون)(التوبة:6). ذلك أن كلماته كفيلة ل 
ا متدفقة بقوة من ظلمات الموات! ذلك أثة وى 
حقيقة راسخة في هذا الكون كله! ذلك أنه القرآن كلام 
الله رب العالمين! وتلك قصة أخرى! 
فلا عَلَبَةَ إذن؛ لمن واجهه القرآن المبين, لا غلبة له البتة! 
بالخسران إلى بوم القيامة! (فُل لِلْذِينَ كَقَرُوا سَتُفْلبُونَ 
وتُختسرون إلى هلم ونش المهاد!)(آل عمران:12). 
وقُل لِقَتى الإيمان حَامِلٍ راية القران : (لا يَعَْنّكَ تَقَلْبُ 
لين كقَرُوا فِي البلاد. مَتاعٌ قليل ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنُمُ وَبِنْسَ 
الْمِهَا د!)(آل عمران: 197-6). فكل أساطيل الظلمة, 
وما يمارسونه من غطرسة وتقلب في البلاد من اررض إلى 
ارض؛ تشريدا وتقتيلا.. كله, كله برد مذموما مخذولا؛ لو - 
ويا حسرة على (لو) هذه! - لو يرفع المسلمون راية 


القرآن! فيكون مصير النفقات والإعدادات الاقتصادية 
الصتحية: الى يجرتخدوها؛ لإنادة الشععوه الم اة 
الت هة و لى تعد يان العلمارات: إلى ار 
ge‏ ! واقرا هذه الآية الصريحة القاطعة: إن الذين 
ري : ينْفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْدهِ | عَنْ سَبيلٍ الله كَسَيُنفِقُوتَهَا 
لق تكون ا ر 22007 ع ! ) (الأنفال :36(. 
لكن الأمر بقي بيني لك الآن, أنا قلت ن! هل أخذنا 
الكتاب بقوة؟ تلقَياً وإلقَاءً..! وهل حملنا معاً راية التحرير, 
تحرير ذو اغا تحن المت ان من هذه الوثنية الجديدة, أو 
هذا الدّين الوضعي الجديد: العولمة! بأصنامها الثلاثة: 
الأول صنم الإعلام الممجّد للشيطان, والثاني: 00 
التعليم العلمانيء الذي يربي الأجيال على التمرد على 
الله! وبنت+ ثقافة: الجسد. المقدسة للغرائز والشهوات 
البَهَمبّة! والثالث: صنم الاقتصاد الاستهلاكي المتوحش! 
المدمر لكل شيء! 
ام نى وتنك الآن: آنا وانتك! هل أخذنا العهة معا 
أن؟ على العمل بمفاهيم القرآن, .ومقولات 
70 آم أننا لا نزال مترددين؟ نرزح تحت تأثير السّكر 
الإعلامي والدَجَل السياسي, نؤله الأصنام الوهمية التي 
لنا تقافة الآخر وبرامجه التعليمية! وفبظة متذللين 
تحت أقدام إغراءات ثقافة الاستهلاك نلتهم كل ما 
يطعموننا كما تلع الكلاب الضالة في ما َصّلَ من جيّفي 
عن السباع والضباع! 1 
الأمر بقي بيني وبينك الآن, أنا وأنت! فهذا القرآن - عهد 
الله - يفتح أبواب مجالسه oT‏ المذاكرين: 
المطمئنينء أهل السْيمَاء النبوية, الرّكع السّجَّدِ, اا 
إلى الله عَبْرَ مسالك اليقين! متدرجين بالغدو والآصال؛ ما 
بين نداءات الصلوات ومجالس القرآن, مُرَثُلِينَ للآيات, 
متدارسين ومتعلمين؛ حتى ياتيهم اليقين. تلك مد رسة 
القرآن؛ لتحرير الإنسان, وفك إِسَاره العتيد من أغلال 
الأوثان. ومفاهيم الشيطان! 
فيا فتية القرآن! ألم يان لكم أن نُوَحُّدُوا القِبْآّة؟.. فإنما 
كلمة القران عيذ أقانكم, لم يزل: نوها يخرق الظلمات 


إلى يوم القيامية: (قبال مُوسَى لقَوْمِهِ استعيثو ۳ عِينُوا بالله 
قاخصرزوا إن الأرض لله تور هيبا :من بشاء من ع اده 
وَالعَاقِبَةٌ للْمَتَقِينَ!)(الأعراف :128(. 

ثم ألقى الله - جل ثناؤه - العهد إلى رسوله محمد بن عبد 
الله صلي الله عليه وسيلم (قَرَآنًا عَرَبنَا لثنذر أَمَّ الْقَرَى 
ای ف العا ارد و کر 


aw OS ll‏ ا 
أوڃي إليك مِنَ الكتاب وأقم الصلاة! 0 الصّلاة تنْهى 
الفَحَسَاءِ الف خر ولذكر الله 2-51 الله يَعَلمٌ َا 
تضتعون!)(العنكبوت:45): فمن ذا قدير على سماع 
خطاب الله : نم يخلد إلى الأرض, ويرضى أن يكون مع 
الْحَوَالِفِ! وقد مع القاعدين؟.. كيف وذاك عهد الله, 
عهد الأمان! و e‏ أمانه؟ 
ويحك يا صاح! .. تلك الأيدي تمتد إلى يد رسول الله صلي 
الله عليه وسلم مستجيبة لتوثيق العهد, وهاتيك: (د الله 
قوق أَيَدِبهِمْ ۾ فَمَنْ نكت فِإِنمَاٍ يكت عَلَى نَفْسِهٍ وَمَنْ م أوقّى 
بمَا عَاهد 6 اللة قسنؤتيه .5 جرا عَظيمًا)(الفتح:10).. إنها 
ا الرضوان, نجت شجرة رسول الا الله صلى الله 

عليه وسلم . تشرق انوارها الخضراء على زمانك 
عبر (مجالس القرا ن)(”"), مجالس الخير المفتوحة على 
يا من (کانَ ل كلت او القى الشقة وهو شهيڈ) 
ق:/ 3). 
فاستمع يا صاح!.. ذلك نداء الله يتنزل عليك! و 
رسول الله تمتد إليك! ولكنّ الرْمَنَ ل ھر بدن 
يديك ..! فإلى فی ر انت لا د تدّك؟! 

بقلم: فريد الانصاري 


* صدر كتيبنا (مجالس القرآن) يعرض منهج القرآن في تدارس 
الآنات ك من اللفي إلى الو د و ا و 
4. 


جَاذِبِيَةُ الفزآنٍ 
للداعية التركي: |. محمد فتح الله كُولّن(*) 
ترجمه من التركية إلى العربية الأستاذ: اورخان محمد 


القرآن هو الضوء اللامع للكلمات والحروف في عالم 
الأزل والأبد. وهو صوت الملكوت الذي يخاطب فكر 
الإسن الحن:,وعتدما يتخول: الى لؤلؤة. خارفة الجمال 
داخل صَدَّفَةِ لامعة. يري فيه أبطال البلاغة والأدب انئذ 
جمالا لا يبهت, وحسنا لاايزول! وسيبقىٍ هذا الكنون 
الكبير- الذي هو معرض للجمال والفن والألوان الإلهية 
المتناسقة والمتناغمة- موطن حوفي وزعب, تجول فيه 
العفاريث والارواج الشتريرة: .مع أنه - أف الكونك يعد كان 


٠‏ الأستاذ محمد فتح الله كولن أحد أبرز رواد التجديد الديني 
المعاصرين بتركيا. ولد سنة: 1938م. تفرغ للدعوة إلى الله تفرغا 
كلياء بالمواعظ والخطب والدروس, واهتم كثيرا بإنشاء المعاهد 
الإسلامية ومراكز البحث العلمي؛ وتكوين الأطر. وله نظر 
إلى ال التو اللناك العالقية. هن ا ا 
قرآنية في سماء الوجدان), و(النور الخالد) في فقه السيرة 
النبوية. وله نظرات اة 'ثاقبة! ورغم أن دعوته سلمية قائمة 
على منهج التزبية والتعليم؛ ففة.امتحن ,سيب رفغ رابة القران 
في بلاد العلمانية الحديدية؛ فعاش بين المحاكمات والسجون 
والمنافي. عجل الله له بالفرج! 


کل رھ شی تحر | عق اسار الهلا الأعاى: 
وستبقى سطور هذا الكون ا مبعثرة ومتشتتة؛ حتى 
ا اليوم الذي يتحول فيه القرآن إلى نور ينهمر على 
وجه هذا الوجود. ويُجْمِعٌ الناس - عدا أصحاب الأفكار 
المسبقة - انه عندما اشرق القران كفس .ساط 
زالت الغيوم السوداء, التي كانت تجثم على الدنياء وظهر 
الوجة الصاح للوجوه: واتقليتك جفيع الأشياء إلى 
فقرات, وجمل, وكلمات؛ لكتاب مؤنس ومبهمح لقارئه. 
عند سماع صوته انهمرت الأنوار على عيون القلب, 
وبدأت المشاعر التي فارت في الأرواح, والألسنة التي 
أصبحت ترجمانا لهذه المشاعر بإنشاد اناشيد النور. 
الا عار ي الةو ال ةد ت اله 
والقلوب؛ كم من لغز في الكون كان ينتظر الحل منذ 
مع البعض 00 كانت 0 حلت الواحدة نهنا 
ال وظهعات العلافة. الصعيحة نين الاتسان 
والوجود والخالق؛ واضحة وصوع البدر التمام, ولبست كل 
الألغار والمعفيات لباس المغاتىي: وانتظمت في ضدارات 
الحكمة. 
القران هو فة العلم الففين:والضحية: :واسناين التغميد 
الدقيق, وقاعدة للتعبير المنطقي. وكما كان هذا الفرقان 
العظيم سيد الكتب السماوية وعكير السماوية کان 
المخاطب الأول له سيد . الأنبياء والمرسلين. الكتب 
أما الكتب التي جاءت بعده فلكي تقوم تسريه ووضع 
الهوامش والحواشي, كل حسب خريطة روحه وغنى ذلك 
الروع عر فة :من قله ضير تة اللي يشر ها الأفاء هيده 
الرسالة, وعرفه الذين جاءوا من بعده يصورته المنزلة 
الملموسة, ورأوا التأثير الكبير الذي أحدثه, والانقلاب 
العظيم الذي حققه, فانحنوا أمام بلاغته التي لا تضاهى, 
واعترفا بأنه سلطان الكلمة والإعجاز البلاغي. وعندما كان 
القرآن يتنزل إلى الدنيا بموجات مختلفة من الأنوار لم 
نضرف أف ات القلوي العيوة نعطو نوم عه انارو 


يلتفتوا عنه» نل ارتبطوا به بكل جوارحهم وأرواحهم.. 
احلا ها كان نر دمن التسماء شلال ليفلا الفلدوبي 
العطدى .مح |اضحاب الوت الوا دورف ل 
يضيعوا قطرة واحدة منه. 

استطاع هذا القرآن أن يوصل صوته إلى ا زاوية من 
رونا الندفا في قفرة واحدة: وان تسکت كل أصنوات 
الشؤم, وأثار في كل قلب يبتغي الحق ولا يملك فكرا 
مهما عواظطى>جاشية كانها صوات خريرة الو واا 
في القلوب التي فتحها نيران" الهجس» وفجير قي كل روح 
أمل الوصال والشوق إليه. الطبائع الباردة تحرك به نبض 
الخرارة: أما القلوب المتولهة يزغية الأبدييةوالخلوو فد 
انس به و نت !1 

وإذا كان هناك من بقعي دنا ونضرا على الدوام في هذه 
الفا الات الذي قدي فيهنا كل دول فيه كل 
نضرء ويبهت فيها كل لونء فهو القرآن. فهو الكتاب الوحيد 
الذي استطاع أن بقف منذ نزوله في وجه جميع الأعاصير 
والعؤاضف التي هبت: والأمطار والثلوج التي ستقظت, 
وفي وجه جميع الظروف القاسية التي ظهرت اما منة: 
واستطاع أن يحافظ على أصله كحنات وو کک دور 
حنجرة کار تعرز وگاتة نزل الآن من 
وكأننا وون إلى وليمة إلهية آتية من الجنة! E‏ 
عن نے روات الا ان ها القدران ادن بان 
فنطومفة من الكلام الالهى؛ وقض من الغلم الدى يشكل 
الحدود النهائية للإدراك البشري؛ وخارطة لكل الوجود 
شوھ فى أت ی تيدر كل كلام وکل تعبير اكير وا بين 
الضوضاء لا قير وقي البقاع التي ترتقع فيها أغلامه يمر 
النور قلوب المؤمنينء وتنزل الحجارة على رؤوس 
الشياطين. ويعيش الربانيون هناك أعيادا دائمة. 

ربط الله رت العالميت ذو التو المتي سسعادة الداوية 
بإرشاده وتوجيهه. فلا يمكن الوصول إلى الهدف من دونه, 


ومن يستغني عن إرشاده ووصاياه, ولا يلتجئ إليه؛ يضيع 
في الطرق ويتيه. هو اخر واكمل كلام يهدي من اتبعه 
وسار في إثرهء ويوصله إلى الغاية والهدف. ومع أنه يتلى 
يكل سهولة صفاح مساء قلا ستطاء الإثيان بمئلته.+ومن 
يستمع إليه بأعماقه يشعر أنه قد سمع كل ما يجب 
ستماعه. واضوات طؤلاء تقداخل على الؤوام مغ أنفاس 
الملائكة. ' 

حتى نزوله وتشريفه للارض كان كل نبي يشعل مشعل 
الهداية التي يحملها من مصدر نوره وضيائه. وحول 
الصحارى القاحلة حوله بقطرات قلية منه إلى جنان 
وارفة الظلال. 

بل إن العصور المظلمة التي جال فيها ظله أصبحت 
وقاشه :ققد جولث إلى .ها اة الج من :ولت ته 
له نما إلى فرنية الملاتكة, واضصيح كل هدا' فى الكون من 
أحياء وجماد أليفا عنده 

فسن فهم القرار جن الففص تفج اجار الوا هة كقطعوة 
ماء, ومن تيور بنوره تتحول الشمس تجاهه إلى مجرد 
شمعة. انفاسه التي نشعرها في أعماق قلوبنا يحييها, 
وضياؤه الذي يغمن الاشباء يجعل كل موجود برهانا لحق 
تعالى. فن يضله صونة د وان كان :في .بعد أرص: وأخفاهاد 
ديك فى الحياة وكات تح صون شر افنل وا لقلوت ال 
طاح ل عراس ب رد افر و ES‏ 
أجل هو بصائر ورحمة للذين لم تمت قلوبهم. 

لم يكن"القحران في امسوم هن الآيام- ونل فوم هن 
الت > اتا هن كسمن اظنان دمن أندمكا سكين مره 
طفولة الإنسانية. بل هو معجزة كبيرة وشاملة وعنية 
تتجاوز كل الأزمنة ET‏ ولي خف المظالت 
الإنتناتية بددءا من العقات دة واقياءا ناض قر الادات 
الاجتماعية. وهو يستطيع حتى اليوم تحدي الكل وتحدي 
جميع الأشياء. 


فاع ي الخد اة رل فة يمو ادم ة حه أعترا نات 
مخاطبيه:, وتحداهم ان ياتوا بكتاب, أو بسورة أو باية 
من مثله. ڏهل منه المعارضون الأولون له. وسحروا من 
ناه ومن ا جيف الهم وا الى دل ع الله ات 
وشل يانه تنا خرف وانه اع راا اروا اله 
أت نها :من وراء السار دوا صوابهم: الو عة ات 
كاه ولكتهم عجروا ماما عن الإسان تمل أي آن 
انال السعر وال ر والعظاية وا علرفي] من كاز ضيه 
N‏ ال الي ل 
اما مرو .هذا العضر المغا دون فعلى الرقم من ارتي 
روح المعارضة والإنكار من هؤلاء السابقين, إلا أنهم على 
المجابهة والاعتراض بش ااا تن ا 
هار الف والتضي. فو الرمان. وتعاقييت العضور 
واخلفت التناعات وكا الط و و 
الفعاررضة والضراع لكر اران ابال وافف] كا 
الشامخ, وكالبحر الواسعء, وكالسماء التي لا تحدها حدود, 
جاع ك ع العا رين وكام حمس ال اكات وده 
مستمر في بث روعه وروعته في القلوب, وفي هداية 
العقول, منذ نزوله قبل اربعة عشر قرناء وتربعه على 
عروش قلوبنا! 
نفلت عور کیو كله فا ادبن مدا فين ال 
ومدارس فكرية عديدة, ونظم عديدمة وفلسفات مختلفة. 
وقد حاول العدنة مها عدم اران افلا لهذا الغرض 
مالديهم من وسائلء, ومن سحر الكلام. من بيان 
وبلاغة لقدم القران. وعامهها علت الوا هار ا 
تلهم علبو| علي الذوام وارتدوا على أعفنا 
ال ا ا ا 
وضعها الك دون لاوخ وللانسانن وال اعات 2 
لهذه العلاقات. 
ال لقد أت القرآن بنظرة متميزة للكون وللأشياء 
ومان اماب ات کن الروعة :والشكن لابه اول 
الاسان كفل صمن المجود اكملة ولا ل اي 


الأجزاء فيه ا أرتباطا 58 00 بالكل E‏ 
المختلفة عن أدق الأسئلة التي تخطر ببال الإنسان في 
هذا المعرض الكوني الهائل ترد فيه. وبينما يقوم بتحليل 
أدق المسائل الموجودة سواء في عالم الشهود أم فيما 
وراء الأستار حتى أدق تفاصيلهاء. لا يدع هناك أي تردد .أو 
شبهه و علامة استفهام في العقول. . أجل! إن القرآن 
في جميع هذه التفاصيل الدقيقة التي يوردها لا يدع أي 
فراغ في هذا الموضوع لا في العقول ولا في القلوب, ولا 
في المشاعر ولا في المنطق؛ لأنه يحيط بعقل الإنسان 
وباحاسيسه:, وبمشاعره, وإدراكه؛ بشكل يجعل الإنسان 
موكيا إلى لدا اال به له افا 
الطريق إلى الله تعالى ينتقل من الدهشة إلى الذهول, 
ومن الذهول إلى بحر من العواطف المتلاطمة, إلتي 
تجعله ينحني من الخشيةٍ وهو يقول: ل لو گان البَكرُ 
مِدَاداً لِكَلِمَاتِ ربي نَفِد البَخْرُ قَبْلَ أن تقد كَلِمَاتٌ رَبّي وَل 
جنا بِمِثْلِه مَدَاداًا(الكهف:109). رد فهذا هو القرآن... 
المفتاح الذهبي لخزائن الكلمات التي لا تنفد ولا تنتهي, 
والإيمان هو شفرات ت أو نات هذا المفتاح السحري. ولا 
أعتقد أن من يملك مثلٍ هذا المفتاح وهذه الشفرات 
ا العامة المتعلقة بالإنسان والوجود والكون 
ولا يتوهمن أحد انت بكلماتي العاجزة هذه ا بسرد 
مديح للقرآن, فمن أنا لكي أمدح القرآن!! . 


الوصاف! 
الملائكة الكرام المصطفون صفا صفا 
يصفونه ويعظمونه حتى تحسبهم في طواف! 
وقد يظهر من لا يستطيع رؤية هذه الميزة ؛ الخارقة في 
موضع البلاغة وجواهر الكلام» ولكن من الواضح أن كل 
من يستعمل ضميره يعلم أنه لم يخطأً في أي وقت في 
هذا الصدد., ولا سيما إن أجال ناظريه وشاهد التأثير 
العالمي للقرآن. 


لقد أحدث القرآن - في اول عهده بالنزول, وأول عهدم 
بتشريفه الدنيا - تأثيرا لا يمكن تضوره فى الأرواج وفي 
العقول أيضاء بحيث أن درجة الكمال التي وصلت إليها 
الأجيال التي نشأت في جوه النوراني كانت معجزة قائمة 
بذاتها, لا نحتاج معها إلى ذكر أي نوع آخر من معجزاته 
التدين والتفكير وأفق الفكر والخلق ومعرفة ار 
العبودية. فالحقيقة أن E‏ قد أنشاً جيلا من الصحابة 
آنذاك, لا نبالغ إن قلنا إنهم كانوا في مستوى الملائكة! 
وحتى اليوم فهو يقوم بتنوير قلوب المتوجهين إليه, 
الناهلين من نبعه, ويهمس في أرواحهم بأسرار الوجود. 
والذين يَدَعُونَ انكسيهم بل أَخَاسَيسَهُم ومشاعرهم 
وقلوبهم. وقابلية إدراكهم؛ تسبح في جوه الذي لا مثيل 
له؛ سرعان ما تتغير عواطفهم وافكارهم, ويحس كل 
واحد بأنه قد تغير. بمقياس معين وأنه اصبح يعيش في 
عالم اخزء أجل !ها :ان يتوجه اله الإنفينان من كل قلته. 
ل مط عند لك اللا من قار و که 
وجاذبيته. 
إن القرآن بت يتناول الطالب الذي جذبه نحوه فيعجبه 
وتشكلة من حن ويعفل مله فص |خن هاما . شخصا 
رقيقا ذا حساسية مرهفة, ٠‏ إلى درجة أن الإنسان يتأكد بأن 
أي تغير لا يكون إلا به بل يمكن في أحيان كثيرة ة تحقيق 
العديد من الأمور والتي كان يخيل من قبل أنها مستحيلة 
التحقيق, حيث تتحول هذه الأمور في ظله إلى حالة 
اعتيادية مما يذهل الجميع. والقرآن يقول:0روَآو أن قُزآناً 
سَيْرت يو الجبَال أو فُطْعَت يه الأرزض أو كُلمَ يه القوتى 
َل لله الأمز جمِيعاً0ة ‏ [الرعد: 13/31] لأنه أجرى في 
د التآتين لا يقل غرابة عن تسيير الخال 
ون تقطيع الأرض: أو تكليم الفوتى. أو عن إخياء اجساذ 
مذ الاق النسسين. 
كان كل صحابي بطلا في عالم القلب والروح» وكان 
مجتمع الصحابة مجتمعا متميزا مباركا نشا في ظل فيض 


وبركة القرآن. واستطاع هؤلاء الصحابة إجراء تأثير عميق 
وكبير على قسم كبير من العالم. حتى ان عملهم هذا ما 
كان يقل من ناحية الروعة الخارقية عن قلع الجبال عن 
أماكنها أو سقي الأموات ماء الحياة أو ربط السماء 
بالارض::ومنا كان هتاك اق مجتمع:اخر يمكن مفاريته 
بمجتمعهم الفريد هذا. فهؤلاء الصحابة الذين عجنوا روح 
القرآن وتشكلت اوه حلسب مبادئه السماويةء_ اي 
أضببعوا من ناحية الروح والمعنى ترجمانا للقرآن, 
استطاعوا تحقيق المستحيلات وفتحوا به طرق الخلود أما 
الأرواح الميتة, e‏ وجه الدنياء ولوا الإحساس بلذة 
عالم الروح إلى المجتمعات التي احتكوا بها وتعرفوا 
عليها. وكسروا الأقفال الموجودة على الأفكار وفوق 
الأفواه, ورفعوا الإنسان مرة أخرى إلى المرتبة الرفيعة 
الف رقع الله الا ووه او دوا رة دة 
وتفسيرا جديدا لموقع الإنسان في الكون بين الموجودات, 
وركزوا الانظار على السر الغفيق الموج ودين الاوان 
التكوينية .وبين القواعد الشرعية::شارجين :ومو خن 
الغاية والحدود النهائية للقلب والإرادة اير 
والعشا عر مجر كن لاعن اضول واس اله الاه 
والنسبية الموجودة في روة الإأنسان, لكي يوجهوا 
الإنسان العادي إلى طريق الإنسان الكامل, فنججوا في 
جعل الإنسان يحس في كل ما يقع بصره عليه أو يصل 
إليه باحاسيسه:, او يحس به قلبه اصابع الإرادة والقدرة 
الإلهية اللانهائية. أي ربط كل شيء إرجاعه إلى صاحبه 
الأصلي. 

إن كان المؤمن مرتبطا بهذا المقياس بقلبه وروحه 
وبمشاعره وبافكاره وبعقله بالله يكون قد ابتعد تماما عن 
سطحية الارتباط: بالحسذ ونمطالية: وننظر إلى الحياة.من 
زاوية أخرى ويرى لها طعما آخر؛ أي ينتبه إلى ما وراء 
أفق هذه الحياة. ومثل رجل الحقيقة هذا يرى ويشاهد في 
كل شغ فى :هذا الوحود العلم الالهي مرفوعا عليه وقد 
القدرة E E‏ 


يعيش في الدنيا إلا أنه بحس وكأنه في ذروة من ذرى 
الآخرة_ عندما اخ نفسا يبحس بالأمل والترقب, وعندما 
قطي فسا بحسن بالفخافة: والمهاسة ؛ وبتجتول :دائها في 
الساحة: الشىئ رسهمها القتران وش جاده في ظلال 
القرآن وألوانه 

إن هذا القرآن بوجحه خطابه للإنس وللجن أجمعين. 

يأمرهم وينهاهم ويضع المحرمات أمامهم, ينقل كلامهم 
وكلام الشياطين. وهو في كل هذا معجز على الدوام. ولا 
يكمن إعجاز القران هنا فى مجترز التفليل في كيفية 
هذا النقل. والعناصر والصور والنقوش التي يستعملها 
ويختارها. والناحية الإعجازية الأخرى فيه هي أن هذه 
الأخبار التي ينقلها غيبية. 

أجل! فقبل كل شيء فإن اختيار القرآن للعناصر 
والأدوات اختيار رائع وخارق للعادة. ثم إن القرآن 
يستعمل هذه العناصر والأدوات في أسلوب مختلف معجز 
طاقة الإ ال ولكن لكي ندرك هذه الناحية علينا 
النظر إلى آيات ل 7 0 وشاملة, ولكي 
التفاصيل: 

كثيرا فا تنحش باحاسينن ومتافن فى أعماق أرواضا 

ولكننا تعجر عن التعنين عنها: عند ذلك نئن تحت ألم العجز 
ونقول كما قال الشاعر" محمد عاكف": 

أبكي وأنوح.. . ولكن لا أستطيع إثارة البكاء! 

أحس بالألم... ولكن لا أستطيع بث لواعجي! 

آه من قلبي الأخرس!... كم أشكو منه! 

أجل! هناك العديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون 

التعبير بدقة عن اجا سيندهم العميقة, عندما و أو 
يكتبون, فيطوون قلوبهم على آلام هذا العجز..! وهذا 
كل هوه و عن کل ی رها ال 
الأخرى الإعجاز النسبي أو المطلق كذلك. . فإن كان هناك 
إعجاز مطلق فهو خاص بالقرآن الكريم فقط 


فان تناولنا القران من هذه الزاوية نستطيع ان نقول: 
سوا تكلم القزان بلسان الشيطان: أو الحن أو القلك أو 
فرعون أو نمرود أ شداد فإن الأسلوب المستخدم في 
البيان والإفصاح يعود للقرآن تماما. وهذا الأسلوب خارق 

للعادة الى.ذرجة أن عانه نظل مفنوك] لجسيع العغاني 
الإشارية والرمزية. ويكون صالحا لتفاسير واسعة ولا يوجد 
3 بيان اتردنس طن التعميوافن غاته هذه الزروعة 


نستطيع. اق ا كم تلم تخا ول امومعو من زاف 


a‏ توجهات مختلفة نحو اللطائف الربانية في 
الإنسان كالقلب الس :و الحفى. والاجفق) جت ن هودف 
الوصول إلى هذه اللطائف فإن كانت فيه تناقضات بين 
فة المعرانت من خت اله يل ولا فلن تقض فى 
هذا الكلام.وهذا النقص الموجود - بنسب مختلفة- في 
البيان البشري باحعمعف آنا القران رة فن فل وا 
النقص ومنزه عنه. 

وهنا يون شیء اجر كدلكموهة إن كانت الفتعاي التفازدة 
الى القلية فين تخلية وصتفيت من خلال التخيل والتصوة 
والتعقل وحافظت على نفسها ووصلت إلى مرحلة اللفظ 
والإفصاح عد هذا بيانا ممتازا. أحيانا لا يستطيع الكلام 
تجاوز هذه المراتب دون تغيير وتبديلء فيبقى في إطار 
الحديث للنفس, وتفوته فرصة الوصول إلى مرحلة اللفظ 
والتعبير الخارجي. أما تعبير علام الغيوب - الذي يعلم 
السر وأخفى- عن هذا الحديث النفسي الصامت فم سألة 
أخرى لا نريد الخوض فيهاء لأننا نريد هنا الاقتصار فقط 
على الكلام الملفوظ: إن كان الكلام قد أستطيع التعبير 
عنه كما ثم اة ا ان كات ال واراده الو 
متناغمة مع ال فمثل هذا الكلام كلام تام وكامل. فإن 
كان العكس: اى الم سطع التضور اسار التخيل 
بشكل كامل والإحاطة بهء عد هذا التعبير أ قل مرتبة من 
التعبير السابق. فإن لم تستطع ملكة التعقل التعبير عن 
المعاني المحملة بها؛ فهذا يعني اا فقدت بعص LL‏ 


التصور والخيال. وهكذا فالكلام الذي يفقد الشيء الكثير 
بالنسبة الى مستوى الخيال الرفيع عند مروره من هذه 
المراحل والمراتب يعد كلاما ناقصا. أما الكلام الذي 
فهو الكلام الكامل التام. والمثال الرائع الوحيد لمثل هذا 
الكمال هو القرآن الكريم. لذا يجب البحث عن هذا 
الكمال في محافظة القران على عمق الخيال:والتضعوز 
عند قيامه بنقل الكلام عن أي كائن 

وما من أحد يستطيع الإتيان بهذا 1 هذا الكمال وبمثل 
هذه ل أجل فما من أحد - سواء أكان ذلك إنسا أم 
كنا ام حلكاء شه أاضطاد اله انت وف فى هرخ 
ال والنية. ثم نقلها إلى مرحلة التعبير بمثل هذا 
الكمال. أى أننا لا نستطيع أبدا النجاح في تحقيق هذه 
المقاييس في الكلام والبيان. إذن فالبيان القرآني الذي 
حقق هذه المقاييس بدرجة الكمال بيان يعجز عنه 
الآخرون, أي هو بيان معجز والهي. 

(رَبتَا اتا من ع لدلك رَحْمَةَ وي لَنَا من متنا رَشَدًا!) 
(الكهف:10). 

وصلى الله على سيدنا المقتدى, وأصحابه ذوي القَدْر 
العَلِكٌ والتقى. 


فِفة واقع الأمَهَ 


دراسةٌ في الْمَفْهُومٍ والشْرُوط والْعَوَائْقٍ 


أ.د. الشاهد البوشيخي(*) 


1 .فقدمة "في الموجيات 
لماذا يحب أن زفقه واقع الأمة؟ 

فقه الواقغ:اضروري لأق تخظيظ:. والاآضناغ ادف 
لعدم تحديد المنطلق. 

وفقه الواقع ضروري لأي تشريع أو تنزيل/ وإلا ضع 
الشيء في غير موضعه. ووسد الأمر إلى غير أهله. وما 
بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام, في اقوامهم, إلا 
مراعاة لفقة الؤاقه: وما تظور تقزيل الدين عير التارية 
إلا مراعاة لتطور الواقع 
ا أن اليشرية د تقف على حافة الانهيار؛ يَدُعُهَا عُتَادْ 
الفخل دعا إلى الدمار: وتسوقها العولمة سوقا إلى الثار: 
بكيدها العتيد. ومكرها الشديد, وأذرعها العالمية الجهنمية, 
بنوكا ومنظمات, تستصرخ ولا من من صريح؛ وَتَتَظَلَمٌ إلي من 
فيه الخصام وهو الخصم والْحَكَم. قد أحكم الدجال الأعور 
قبضته عليهاء فخنق الأنفاس, ومص دماء الناس, ولا 
خلاض للناس كل الناس: إلا يظهور دين رب الناتى» ملك 
الناسء إله الناسء, على يد خير أمة أخرجت للناس. 

0 بما‎ ٠ وبما أن أمتنا اليوم قد شاخت ووو‎ ٠ 

ا الأمر كذلك فقد صار التجديد للأمة اليوم قلبا 
وقالباء . فريضة شرعية, ٠»‏ وضرورة حضارية "(1). 
ولا سبيل إلى ذلك بغير فقه واقع الأمة؛ ذلك بأن التجديد 
يتطلب: 
فقهاً لما به يكون التجديد, وهو ههنا الدين, ممثلا في 
القرآن والسنة البيان, 
وفقما لما له يكون. التكوية وتو كاه الاه مل ف 
واقع المسلمين. 


* مدير معهد الدراسات المصطلحية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله 
کل الآزاي + طهر المهزاز ه فاس 


وفقها لكف مكون التحديةه وهو:هاها " التسعرة "أو 
المتهاع: مفلا قي كيفرة تتريل: الدين على الواقع وإخلاله 
ويه. 

وكل: ذلك مرفيظ بالواقع ضرا من الارضاظ: 

واذاجمار تور تحصمل الففمة الذول فل قن 
الواقع, فإن الفقهين الآخرين لا يستطاع تصور تحصيلها 
دونه. فوجب الانطلاق من " فقه سديد " للواقع, في أي 
محاولة للتجديد 00 
2- دراسة في | 

a 21‏ ا 19 الا فى اسان اکرب مداه 
على القصد. قال ابن فنطور "ادل بهذا الات كلمن 
القصد. يقال: عقت ت إليه: إذا قصدته؛ ؛ فمعنى الأمة. في 
الدين, أن مقصدهم مقصد واحد. ومعنى الأشة, في 
التعمة: إنما هو:السيء الذي يبقضدة الخلق ويظليونه, 
ومعنى الأمة في الرجل المنفرد الذي لا نظير له أن 
قصده منفرد من قصد سائر الناس .. . ومعتى الأمة: 
القامة. سائر مقصد الجسد. وليس يخرح شيء من هذا 
الباب عن معنى أف قصدث " (3). 

وعند تحليل هذا الأصل إلى مكوناته الدلالية, يتبين 
أن#بشكون: "من اة هان 

"1- إختيار, 2- حركة, 3- تقدم, 4- هدف " (4). 

فإذا إلى ذلك أن فندار “ا اة ")فى لضان 
العرب على: " الجمع المُوحد" (بفتح الحاء) كما تيه على 
إما دين 00 أو ان واخ أو کان اة سواء كان 
ذلك الأمر الجامع تسخيرا أو اختيارا (5). 

شن ان" الساضير " الكيرى" الف وة ل ركه" 

الأمة ثلاثة: عنصر الجمع, ور ود le‏ 
الجاء): أو" الأمر الجافع ". بتعبيو الراعت 

وبه يؤول الامر الى أن مناط وجود الأمة هو 5 الأفتتر 
الجامع. تسخيرا أو اختيارا " كما قال الراغب؛ فإذا وجد 
ف وإذا عات ایت هن بعد لياق الاه 


الدلالي للفظ الأمة لمن شاء تتبعه. والتطور الوجودي 
لكيان الأمة لمن شاء ربط مراحله (6). 

هذا عن الامة في اللسان. 

أمااعن الأمة في ركيد والسنة البيان, فالذي 
يضاف مما يعنينا 1 مران 

الأمر الأول: 0 منسمى الأمة المقصودة والمكونين 
لها تحدده هذه الآيات: 
1 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء قل الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 1 (البقرة: 143). 
ا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف 
00 عن المنكر واولئك هم المفلحون 1 (ال عمران: 
اا كته خير امة )| شرحت لاش تأ مرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله ا 7 ا 110( 
ومن الآيات يستفاد: 

1ن" جمية العناضس المكوفة لسركت الأمة " 
موجودةٍ في المخاطبين المتبوعين؛ فهم جماعة لا أفراد, 
وهم موحٌدون لا متفرقونء وهم رساليون قاصدون لا 
هَمَل؛ إنهم المهاجرون, والأنصار, والذين اتبعوهم 
باعتنتان5وإنهم " آفنة واعحددة )دون الان (7): هه" 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد., إذا ا.لشتكى 
منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمقن " (8), 
وإنهم أمة . أخرجت للناس ' ' ليكونوا 0 شهداء غل 
الناس ". وَليُخْرِجُوا الناس كل الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد. ومن 3 الأديان إلى عدل الإسلام, 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخر 

هكذا جعلهم الله تعالى ll‏ الأمة. وهكذا كانوا 
في واقع التاريخ وزمن الخطاب يمثلون الآاأمة,. وهكذا 
تنغ إن يكونوا في أي تاريخ وفي أي زمن خطاب 
ليصدق عليهم لفظ الأمة. 

2) أن " الأمن الكامع:" للمحتاظنين المكوين 
هو الإسلام؛ فالخطاب في: " جعلناكم ". ومنكم, كنت " ١‏ 
ليس إلا للمسلمين " من قريشء ويثربء, ومن تبعهم 


فلحق بهم ..." (9) إلى قيام الساعة؛ فيشمل باصطلاح 
ول الله تفلي الله غلية وله اضحابه و اهو 
تمل حم المسلمين على افا لزان والمكان ف 
البعثة حتى انتهاء الكون. 

3) أن رسالة الأمة ووظيفتها وموقعهاء كما تحدده آية 
البقرة وتفصله آيتا آل عمران, " هو الشهادة علي الناس, 
لك هن الله ر لامي ملك الاس اكه افاس 
سر ا قي ال | OO‏ ميس N‏ ناما 
للناش: كما جعل اله مثابة للناين: وكا ل وجل 

ولا شديادة غير أهلية ل ا ولو في الامموز 
الضسرة ١‏ اهدو ا :دوق عدل فنكم ١‏ (الطلاق: 2) اهن 
ترضون من الشهداء 0 (البقرة: 282) فكيف بالشهادة 
على الناس كل الناس؟ 

اولا: ان تکونوا أمة؛ 5 أمة بغير وَحدّة ما يوم ولا 
وحدة بغير قَصْدٍ من يَؤمّ ومن يُوَمٌ. إن مدار الام كله في 
اللغة على القصد. ومدار الأمة كلها على الوحدة في ذلك 
القصد. 

ناكا © إن واوا وار دوم کا 
نيت الاي الاخرى: 1 كفم خير آم ا (ال عمران: 110):. 
ولا خيرة بغير قوة واقانة ا إن حون فن استأجرت القوي 
الأمين 0 (القصص: 26). وإنما توسد الأمانة للأقوياء لا 
للضعفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » ياأبا 
ذر, إنك ضعيفء, وإنها أمانة « (10)., 

ومع ذلك كل ذلك لا يكفي لأداء الشهادة, إذ لا بد 

فق السود اي الحصدون (ذاء اللتسهادة وكين کون 
الشهادة بالخيرة؛ أي بالحال أساسا قبل المقال؛ ومن أمة 
لاهن أقراه وعلى الان کال على هو ان 
الشهود والحضور لا بد د ان 0 0 أي 2 
کل ال وقات .)11( 

الأمر الاي انا ا ا وة رال ا 


تحدده هذه الآيات: 


وكا تفيل يننا ادل اف aT‏ الل 57 اعاتا 
لفن لل وهن 5را امد للك وأرفا مناسكنا 
وتب علينا إنك. أنت النواب الرزحيم 1 (التفرة: 7-126 12): 
- ل يا أيها الذين اوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
فكوا الخ تر لعلكم تفلحون: وحاسدق فن الله حيق 
ل 0 ل م 
عله انك إبراهيم هم سماكم المسلمين من قبل وفي 
هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس, فأقيموا الصلاة واوا ال كاه واقتصهوا ولل هه 
0ه فنعم المولى ونعم المصير 1 (الحج: 76-75). 
ومن 

1 أن انت الآمة الضحيه هن " الأمه المسلية 3 رة 
الامة الاشلاهة ".ولا مير لل موا هق ]بعد هن :ذلك | 
12(. 

وفي ذلك ما فيه من تمثيل الاسم للمسمى 
0 المصطلح 2 إذ شتان في الصلة بالإسلام 

بين "انه مسلمة " و" امة إسلامية "؛ شتان بين أفتة 
رفن السام وهار اوو ا الاما ودر 
أفة تنسب إلى الإسلام وتخشت على الإسلام وتضاف إلى 
الإسلام. إن البؤرة غير الهامش, وإن المضاف إليه عير 
المضاف. 

2- أن اسم المكونين للأمة الصحيح هو ١‏ المسلمون 
"ل" الاسلاصورة '": اسجافابمع اسم الأمه القن هم لها 
E‏ وبها 0 وشتان في المصطلح والمفهوم بين 
E am‏ یکا ا ول 
عتيق مختار منصوص عليه,. ضارب في أعمناق الوجى: 1 
هو سماكم المسلمين من قبل (الحج: 76). 

3) أن قدم الاسمين وتعاقبهما في دعوة إبراهيم 
عليه السلام, يدل قلت قدم المسميين وتعاقبهما في 
تاريخ الإسلام ومنهج الإسلام. ولم تعرف الأرض 5 
تعرف دينا الله جل وعلا غير الإسلام.0 إن الدين عند الله 


الإسلام 1 (آل عمران: 19) 1 أفغير دين الله تبغون وله 
اشا من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه 
ترجعون 0 (آل عمران: 82( اا ومن يع عبر الإسلام دينا 
عمران:84). ولذلك قال الله تعالى لرسله وأتباع رسله 
عبر التاريخ: لا إن هذه أمتكم أفقة واحدة واا ربكم 
فاعبدون 1 (الأنبياء: 91( 1 وان هذه أمتكم واحدة ونا 
ربكم فاتقون ا (المومنون: 52). ٠‏ . 

وإذن فالأمة المقصودة 2 ا المسلمة بما 
خصو ضهو وي الأهر .الام الها ال دا 
وحدات: حيو وحدة الإلاه, إلى وحدة الكتاب, إلى وحدة 
الامام: تقض النظر عما الت إليه البوة فى تمغلها الالام 


م. 

2-2 مفهوم " الواقع ": الواقع في لسان العرب: 
الساقط والنازل. قال ابن فارس: " الواو والقاف والعين 
أصل واحد يرجع إليه فروعه. يدل على سقوط شيء "( 
3). وعند الراغب أن " الواقعة لا تقال إلا في الشدة 
والمكروه, واكثر ها جاء في القرآن من لفظ 0 وقع" جاء 
في العذاب والشدائد " (14). 

أما الواقع في الاستعمال العربي المعاصر فيحتاج 
إلى دراسة مصطلحية خاصة؛ وصفية وتاريخية على مدى 
قرن أو يزيد وفي عدد من المجالات, لتحديد مفهومه 
الضخم المتشعب, كما يُشير إلى ذلك كثرة الاستعمال 
وتعدد المجال: وهو ما لا سبيل إليه الآن, لأسباب ترجع 
إلى واقع الأمة نفسه الذي حقه أن يفقه ليعالج. لكن لابد 
من تحديد المراد منه في هذه الدراسة. وذلك ما يمكن 
تلخيصه في: 

1) الواقع هو ما عليه الأمر الآن. 

. أن الموضوع. هو واف الأفنة: قان الفعدئ 


6 الواقع هو الحالة التي عليها الأمة الآن؛ فيدخل 
فيه كل الجزئيات والكليات التي تتكون منها الأمة الآن, 


عدي خالا الرافعة: :وانسحا نا مخ الخال السسايق 
لمفهوم الامة كرك التضنيف الالو للواقع الك تجرد 
الحياة العامة إلى واقع سياسي, وواقع اقتصادي, وواقع 
اجتماعي:. ب اله مسد لين به الت حت العنا ضر 
الوت ل كت الامة" مووا الف النشبري لها 
وواقع وحدتها و " الأمر الجامع " لهاء وواقع قصدها 
والرسالة التي تضطلع بها. 

3) ويقصد بواقع الجمع البشري للامة: الحالة التي 
عليها الناس الذين يشكلون الجسم " المادي " للأمة' 
كثرة وقلة. غنى وفقراء علما وجهلا صحة ومرضاء شعوبا 
وقبائل, طبقات ومستویات. مؤسسات وتنظيمات ... 

4( ويعقصد بواقع وحدة الاأمة 9 "الأمر الجامع" لها: 
الخالة التي عليها مفارسبة. الإسلام والندين في الام ة 
والروابط الجامعة المنبثقة عنه من عقيدة وعبادة وأخلاق 
و E‏ درجة ذلك قوة وضعفا, اتساعا وضيقاء 
صوابا و< 

5) ويقصد بواقع قصد الأمة والرسالة التي تضطلع 
بها: الحالة التي عليها تأشّلُ الأمة للشهادة على الناس, 
ومدى أدائها لها في مختلف المجالات, بالحال والمقال؛ 
مار ةا فلت ول ودر ؟ وفنا درجة اله 
الخضارة. والشهادة؛ امام وتيليها؟ : 

هذا وللواقع زمن يتحرك فيه, وال يحيط به ويؤثر 
فيه, E‏ 
العصر' 00 يستطاع ت تحديده علمبا بيوم20/ 5-7 1 
LI‏ ات والنتائج 

ا الال قير المخيط ا لك التأثر 
والتأثير مع الواقع الدإخلي حسب سنن التجاور, تآلفا أو 
تخا . وإنما بحدد لانن ويصنف حسب | 6 و 0 


والقبول والرفض 


ال " أحيانا, 0و كن 0 "هو ما E‏ 
ذال" 
؟ فالواقع المقصود: هو الحالة التي عليها الأمة 
بكل مكوناتها في هذا الظرف المعيش, داخل المجال 
الدولي المحيط, وهي تتحرك فاعلة منفعلة متفاعلة. 
3 :مفهوم الفقة: الففة كن لان العرن +" العلم 
بالشيء والفهم له " (15). 
وعجد الزاعب: معو التؤضيل إلى قا ات لم 
شاهد, فهو أخص من العلم"(16). 
وهو عند الجرجاني : " عبارة عن فهم غرض المتكلم 
من اة (17. 
وقعذاخشو الوك اترما هنا اء خن فال * 
الفقه. الي هو مغر دة اط الو ول اله ا 
8). وبعد دراسة الفقه " في عشرين موضعا من القرآن 
٠‏ تبين لصاحب المنار " أن الا ا 
00 والتعمق في العلم الذي يترتب عليه الانتفاع به " ( 
19 


58 كله يفضي إلى أن: 

1) الفقه فهم دقيق نافذ إلى البواطن والأعماق 
والأغراض. 

فإذا أضيف إلى الواقع أمكن تعريفه هكذا: 

2 فقه الواقع هو: الفهم الدقيق النافذ إلى أعماق 
ما يجري في الظرف المعيش والمجال المحيط. 

فإذا أضيف فقه الواقع إلى الآمة:ضان العمرادى: 

3( فقه واقع الأمة هو: الفهم الدقيق النافذ إلى 
أعماق الوضع الذي عليه الأمة بكل مكوناتها. في هذا 
الظرف المعيش, داخل المجال الدولي المحيط. 

وبتحليل التعريف إلى عناصره نجد: 
الفهم بشروطه., وهو أداة الفقه. 
والوضع بمكوناته. وهو موضوع الفقه. 
والظرف المعيش بجريانه. وهو الإطار الزماني. 
والمجال المحيط بتفاعلاته. وهو الإطار الإنساني. 


ولا سبيل إلى فقه واقع الأمة بغير إحكام أمر الأداة: 
ادمغة واجهزة ومؤسسات, ومنهجا في التوثيق والتدقيق 
والتحقيق, يقوم على الاستيعاب والتحليل والتعليل قبل 
أي تركيب, مقدما عند الدراسة, الوصف على التاريخ, 
والجزئي على الكلي... إلى آخر ما يجب إحكامه من أمر 
الأداة لنامين ذلك المستوى من الفهم. 

كما لا سبيل إلى فقه واقع الأمة بغير التمكن من 
مكونات الوضع المتوضوع: والنتيع الافقى. والعمودى. لما 
بحري في الظرف المعيشء ويتفاعل في المجال 

لا جرم أن هذا العبء ضخم, وأن التخطيط له بله 
الجارة يجتاع: إلى صضفوة .من اولى العزدم: ولكن إذا وجوت 
الشروط وزالت العوائق. فان الشروع بإذن الله تعالى 


يكون. 
فما هي الشروط اللازمة للمشروع؟ 
وما هي العوائق التي تقف في الطريق؟ 
الک ها بسحا ول فاد بحول الله تعالى اجار 


3- دراسة في الشرط 
الات NL‏ ار 9 
ومن ثم لا بد لتحقيق الشهود والحضور من أمور: 
الرصد لما يجري بمختلف الحواس. شرط سلامتها. عبر 

مراصد كافية مجهزة معدة لذلك. 

التوثيق الأمين الدقيق المنظم لكل ما حقه التوثيق. 
التكشيف الأمين الدقيق الشامل لكل ما حقه التكشيف. 
اعافد للف المعظتات: ونوك لما يترم له ذلك 


المشاركة الفعلية فيما بجزةء كلما امكن ذلك: 

ذلك ومثله, من أجل إعداد المادة اللازمة للشروع في 

الدراسة اللازمة لتحضيل الفقه وذلك ب: 

التحليل الدقيق العميق المتنوع للمعطيات. 

والتعليل الراجح للظواهر في مختلف الصور والاحتمالات. 
ثم التركيب المحكم للكليات من الجزئيات 

ثم البناء العام للمراد حسب الحاجات. 

لاجرم أن هذا الشهود يحتاج إلى جهود وجهود. 

ولكن هل يتصور فقه لواقع الأمة. وهي على ما هي 
عليه دون بذل لمثل تلك الجهود؟ 

3-2 شرط الميزان: الميزان في لسان العرب آلة 
الوزن ويستعار للعدل, وهو فى.قوله تعالى: 0 لفو أرسيلنا 
زلا بالات وا ا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط 1 (الحديد: 24) مُئْرَلَ كالكتاب مع الكتاب. لضبط 


الأمور ووزنها بالقسطاس المستقيم؛ إذ لا بد لقياس كل 
شيء من ميزانء ولا بد لقياس أي حق أنه ق من. مزان 
للحق هو الميزان: وذلك الذي أنزل مع القرآن, وجلته 
السنةة:المان. ولم قيض وول الله:. قلي الله علفة 
وتكلم إلا وقد إنضخ الميران: ونت السيران: ولم فق 
للبشرية إلا أ تدع جهلها وأهواءها لتذعن للميزان وتزن 
بالميزان. 

ذلك الميزان لا بد منه ليقوم فقه واقع الأمة 
بالقسط؛ ذلك الميزان لا بد منه لأحكام الأداة وإلا اختل 


الفهم؛ ولا ند منة للتمكن من الوضغ :والا اضطرب الأمهه 
ولا بد منه لرصد ما يجري ويتفاعل في الظرف المعيش 
والمجال المحيط, وإلا كان إخسار في الميزان أو طغيان. 
وكلاهما مانع من فقه واقع الأمة في ميزان الميزان. قال 
تعالى في سورة الرحمن: لا والسماء رفعها ووضع 
الميزان. ألا تطغوا في الميزان, وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا تخسروا الميزان 1. 

وذلك يعني ان الطاقم البشري, على سعته ولا سيما 
النخبة المرجع. والدماغ المفكر المنظرء. والجهاز المحلل 
المعلل المركب, أي مختلف الأطر المشغّلة في مشروع 
فقه واقع الأمة. لا بد أن يكونوا ممن استقام لديهم اد 
الميزان, والا ضاعت الأموال والأوقات والطاقات, ولم 
تفقه أمة ولا واقع ولا فقه. وتلك خسارة ما أفدحها من 
خسارة!! 

3- -3 شرط الفرقان: الفرق في يان ارت ر 
بينهما. سواء كان اا ل اران ل 
تدركه البصيرة ... والفرقان أبلغ من الفرق؛ لأنه يستعمل 
في الفرق بين الخ:والباظل . .. وقوله تعالى: 1 يا أيها 
الذين آمنوا إن تتقوا الله ل لكم فرقانا 1 (الأنفال: 
9) أي: نورا وتوفيقا على قلوبكم, يُفْرَق به بين الحق 
والباطل, فكان الفرقان هنا كالسكينة والروح في غيره " 
(20). 

ذلك فُرَقَانٌ من الفرقان الذي أوتيه المحقق " 


ا 

فى ارا الدع سم ی اننا ب وله عه 
الآية: 3 E‏ الفرقان فيها كلمة جامعة ككلمة التقوى 
في مجيئها هنا مطلقة, فالتقوى هي الشجرة. والفرقان 
هو الثمرة, وهو صيغة مبالغة من مادة الفرق ومعناها في 
اضمل الل الفضل يق التعنيرة او الاشياءة وال هياد 
بالفرقان هنا العلم الصحيح والحكم الحق فيهاء ولذلك 
فسروه بالنور. وذلك أن الفصل والتفريق بين الأشباء 
والأمور فى العلم. هو الوسيلة للخروخ:من.حيز الإجمفال 


إلى حيز التفصيل, وإنما العلم الصحيح هو العلم التفصيلي 
الذى بز بين الاحنا سن والابواع: وال ضناف: والاشسخاض: 
وإن شئت قلت بين الكليات والجزئيات, والبسائط 
والفركنانةه والسنت اسن اخ اء الج كناك من الحسنات 
والمعنويات, ويبين E‏ شيء من ذلك ويعطيه حقه الذي 
يكون به ممتازا من غيره.. ‏ وكما يكون الفرقان في 
مسائل العلوم وموادها... وفي الموجودات التي استنبطت 
العلؤة ها كوت في الاحكام والشراتع والانيات: 

وفي الحكم بين الناس في المظالم والحقوق وفي 
الخروت.. فقوله تعالى: .0 نا أبها الذين اموا إن :تفقوا الله 
بجعل لكم فرقانا [].مغناه: إن تتقوا الله في كل ما يجب 
أن نتقئ: بمقتضى دينه وشرعه. وبمقتصى سننه في 
نظام خلقه, يجعل لكم بمقتضى هذه التقوى ملكة من 
العلم والحكمة تفرقون بها بين الحق والباطل, EEN‏ 
بين 6 والنافع. وتميزون بين النور والظلمة؛ و 

لحجة والشبهة... وهذا النور في العلم الذي 0 

اا بر و 1 
يؤتي الحكمة من يشاء ومن بوت الحكمة فق د اونئ خيرا 
كتير اوقا يذكر إلا أولوا الألباب (21) " 0. 

فة "الملكنة "من "الم والحكصةة :لصن هى ' 
الثمرة " لشخرة SS‏ 
أنها الديق امنوا اتقو" اللة وامنوا م سول موتكم کان من 
رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به [!: وهي التي بها يكون 
الفصل والتمعيق والترييل تن .والفرفان:, هذه الفلكة هن 
القرّقان الشرطء والشوظ الفزرفان» من أوتية قفد اوتى 
خيرا كثيرا. ومن حرمه فقد 2 جرماد ارا ولا 00 
يأتوا في فقه ا الأفة نى وكيق يزيل الظلمة من 1 
نور لة؟ أم كيف ضر .من لا.بصيرة له؟ 

إن واقع الأمة ليل سادف, وإن فقهه يحتاج إلى نور 
كاشف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 
24 دراس في العؤائق 


العلم. 0 كع امك ب 
علعيا عقا :نوفا اللشروط اللا هة " في البعت الى 
تتمثل في صحة المنطلقات, وصحة المقدمات, ومن ثم 
صحة النتائج " (22). ذلك بأنِ الدرس أي درس, ينطلق 
فل انض اد فهوة عام للتض: ات الماؤد الخاد الي هة 
عليها البحث. وهذه يشترط فيها: 
ا إلا انهار البناء كله. وللمحدثين في هذا الباب 
ومن حذا حذوهم قصب السبق. وفي الإعلام اليوم, 
المصدر الأول للمعلومات, فساد كبير واختلال عظيم, لا 
من شر سلطانه إلا الراسخون في العلم. 

2) الكفاية, والا تعدرك الاحكام كلها اوها وكا 
النقصان في النتائج بقدر النقصان في المعطيات. 

تم إن النض اى نض كتثالمفهوم السام اللتضى لا 
ل ع ل و ا ا SS‏ 
ولكن لها حا تقوم على 
1) إخضاع المادة المحكوم عليها كلها للدرس, للسلامة 
من اقات العضة 
2) تحليل تلك المادة تحليلا كافيا يسمح بالإدراك 
التفصيلي للجرنبات. والعناصر المكوية لها بحسي الهدف 
من البحث. ومعلوم ان ذلك يتطلب أدوات وأدوات حدسب 
طبيعة الماذة وتوع الهموف: تدونها عدر النفود إلى. جانا 
المادة لاستخلاص المراد 
وما لم يتم ذلك فستظل المادة المبحوثة, في الظرف 
نفسه, بحاجة إلى بحث 
3) إلقاء الأسئلة المحتملة على كل الظواهر التي كشف 
عنها التجليل ومحاولة الاجانة عنهاء ولا سيما الشؤال: 
لماذا كان هذا هكذا؟ وذلك لتحصيل الفقه التعليلي بعد 
العلم التفصيلي, والتمهيد للتركيب الابتكاري بعد التحليل 
المختبري 


وهذه الخطوة في الدرس, هي مناط فقه النص. وبدونها 
يقال للباحث: اذهب بسلام, فليس معك حتى الآن كلام. 


4) تجميع ما نجح في الاختبار من نتائج جزئية؛ وما صح 
من إجابات وثبت من فروض اولية, ثم تركيبها تبعا 
لإشكال: البحث والمدق فيه فى قابا كلنة: ثم ببناء 
النسق العام منها الذي هو حل الإشكال وفصل المقال, 
بناء منطقيا لا دعوى فيه بغير دليل, ولا حكم بدون حجة, 
ولا ذكر ولا حذف, ولا إيجاز ولا إطناب, إلا وله في حل 
الاشكال تصنت ومن حفن الهف موحب: 

. هذه المعالم الكبرى للعلمية في ا والدولس اة 
او كغائبة في معظم ما خبرته من دراسات في مختلف 
المجالات. 

ا د ل را 
5 ولا خلل مكالم قبل حل "دة فيراعم انار 

ولا حل حاسم قبل حل " معضلة المنهج " (25). 

والخطر كل الخطر أن يستمر البحث, أو يقدم عليه 
من جيد في واقع الأمة لفقهه. في غيبة مثل هذه المعالم. 

والخوف كل الخوف أن لا تحدث توبة علمية نصوح, 
الأمة إلى أي قدر من الأموال والأوقات والطاقات! 

4-2 ضعف المنهجية: منذ ست مره سنة خلت, 
رفع ما يمكن تسميته ب " نداء المنهج اولان الام 
شبه واقف, وفي .اذانها وَفراً أو تبه وَفْر, . فإن النداء ما 
زال بحاجة إلى أن يرفع عالياء وذلكم هو: " مشكلة 
المنهج هي :مشكلة أمتنا الأولى؛ ولن يتم إقلاعهنا العلمي 
ولا الحضاري إلا بعد الاهتداء في المنهج للتي هي 0 
فقا فقوا في المنهج ورشدنا فيه يكون مستو 
ابطلاقنا كما وكيفا. لامر ما الرم الله وجل الإنسان 
ممثلا في المسلم بهذا الدعاء. سبع عشرة مرة في 
العؤم: ادا الصبراط المستقيم 1 

إن حرصنا 0 المنهج في كل شيء, ينبغي 
أن يكون فوق كل حرص. وإن المجهود الذي نبذله من 
أجل فود الفنيج شقي ان يكوق اكنرمن كل موو | 
العلم - كما هو معلوم - ليس هو القناطر المقنطرة من 


المعلوفات يكم :تكديسها وخر نها :فى ادففة ين اذم وانها 
هو صفة تقوم بالشخص نتيجة منهج معين في التعلم 
والتعليم» تله قادرا على غلم ما لم يعلم: والغالم لت 
هو الذي يحمل في رانتة خزائن ومكتبات. ولكنه الذي 
يعرف كيف يوظف ما في راسه وما في الخزائن 
والمكتبات, من أجل إضافة بعض الإضافات. 

خا انه ل ند من الاسشعان اول د وهو ر من :. 
ال ا دادولا من ل 
وتر ب 

والناظر في أحوال الأمة عامة, والحال العلمية منها 
خاصة, يلحظ بيسر, أن مسألة المنهج لِمّا تعط حظها من 
الاه والر كات وان كاو ال و اليد الأوقفنات 
والطاقات تضيع بسبب فساد المنهج. وإذا جاز الترخص 
في شيء., فإن البحث العلمي لا ينبغي ان يكون من ذلك 
بحال؛ لأنه بمثابة القلب من جسد الأمة, إذا صلح صلح 
الجسد كله»ء وإذا فسد فسد الجسد کله والأمة دائما 
بخيرء مادام فيها بعث علمي حقا؛ ينير ويشق لها الطريق, 
ويحقفق ويؤكد لها ذاتها التاريخية:. ماضيا وحاضرا 
0 اور المنهة القؤيم لا كو أن:ستقيم البحت 

سير. 

أن الخال العلفيية عتا ك من كيدفن 
الأمتراض:نفقها : التكدسن بدل الاك والاس هلاك ندل 
التصدير, والجمع بدل البحث. والارتجال بدل التخطيط, 
والفردية بدل الجماعية والتسرع بدل التأني, والتعميم 
الضبط..:. ومرد ذلك كلهت غند التأمل- إلى فساد المنهج. 

فهل ستولى هذه المسألة حظها من الاهتمام؛ فنفكر 
وک السير؟ ا وكفى؟ وحسبنا أننا 
نسير” (26). ا 

أل مشتكلة الضية هن مشبكلة اما 'الأولىدولن 
يتم إقلاعنا العلمي ولا الحضاري إلا بعد الاهتداء في 
المنهج إلى التي هي أقوم. 


ومن ذلك الاهتداء: ألا نقدم ما حقه التأخيرء ولا نؤخر 
فا خف اة 

ومن ذلك الاهتداء: ألا نقدم فقه الواقع على فقه 
الدين, لتوقف الفقه الأول على الفقه الثاني. 

ومن ذلك الاهتداء: ألا نشتغل بدرس النص قبل 
الإعداد العلمي للنص. 

ومن ذلك الاهتداء: ألا ُقدم الدراسة التاريخية على 
الؤراسة الوضفية: 

ومن ذلك الاهتداء: ألا نشتغل بالأحكام عن الجكم, 
افو اء د عق لاص وال طلوج كن الا عفحاق. 
واو انل كن الفر دن إلى ولك إلى قير ولك 
مما ندرا كتير امن الممسيرات لسلم الأولويات. ويصحح 
كيرا هن ال ارات فن اللات :والمقيزات» 

ف ل إلن قعد راا ااا ای 
الأشتداء في المنهج للتي هي أقوم. 

وإذا كانت العلمية تحل إشكال صحة النتائج لصحة 
المقتدمات» فان المنهجية تخل إشكال خط المراحل 
اط الاولو_ات: ومن اضول القت اله ن واتار 
الفرح. واحب الأعفال إلى الله أدومها وان قل. 

4-3 غياب التكاملية: التكاملية مصدر صناعي 
كالعلمية والمفكية. والففضوز.نها أن كرون وضع الاخ 
وهم يبحتون» والمشتغلين وهم يشتغلون, مۇسسا غل 
أن جهودهم أفقيا وعقوذيا يكمل بعضها يعضا؛ أقراد كانوا 
أم وات ومراكز كانوا أم منظطمات, ومجامع كانوا 
اما معان 

وهذه التي بحضورها يحضر خير كثيرء ويغيابها ينفتح 
ناك للقدير كبير. 

فان لم يكن التأشععسن السنتابق-فليكن التق 
اللاحق. وإن لم يكن التنسيق في كل, فليكن التنسيق في 
غض:. وان لوين الت الم انم عليكن التتسيق 
المؤقت... لكن ألا يكون تنسيق قط, وتقع الحوافر على 
الحوافر: وتكرّر ما فعلت الأوائل الأواخرٌ, ويشتغل 
بالقوضوع الواكد. عشراف ولا تتفل أى وات ت رات 


الموانيع اومتناثت +::«قبتذلك متنك قي الخدين و العلم 
والمهج ك ارد خف .على الواقع:فية التوية فيه وعلق 
رائية التغيير بحسب الاستطاعة له. 

م : إن عبات ""العلمية"" ]و ضعفها.. عانق هن اكور 
Nm‏ 


وغياب ١‏ المنهجية 5 أو ضعفها ذلك : عائق فق اکر 
العوائق. 

ولكن غياب التكاملية أو ضعفها ليس فقط عائقا من 
أكبر العوائق, بل هو رأس العوائق, وام العوائق. 

E‏ بان التنسيق يمثل ضربا .من " الشورى " في 

عنه آليا تصحيح الأعلم للعالم, وترشيد 

a‏ للأقل؛ بحكم الرفقة العادية في الطريق, 
والتلاقي المتكدرر في التسسيق: و" الجهنة اذا اخسن 
ا ل د ا 
تخرجها من الك دوا ات ل اا 
للتي هي اقوم, ومن الكلام عن العلم إلى الكلام بعلم, 
ون الس الف ابن قروا كان RE EES‏ 
الخفاعغي المنسيق المتكامل: ومن المواجهة الاتفعالية 
الات القي لا نفضهها حسسن: الظطن. إلى التوجهيات 
الأشعرافيجية الشافاةء التي لآ نوها وان عدت ال هة 
- سوء الظن. 

وعلي الناشئة من الباحثين - بعد الله تعالى - 
المعؤل: أن يؤثروا الآجلة على العاجلة, ويسلكوا الطريق 
على وعورته صابرين محتسبين " (27). 
5- خاتمة في المقترحات 

واخ أن أهمها, خدمة لما نحن فيه سبعة: 

1) إنشاء " بنك الأمة " للمعلومات, يخزن فيه كل ما 
يتعلق بالأمة كلا أو بعضاً. في الداخل والخارج, ذاتا وظرفا 
ومجالا. 

2( إنشاء فرك الا فة 5 للتوثئيق, يبتخصص لجمع 


الوثائق عن الأمة وتصنيفها وتيسيرها للباحثينء ذاتا وظرفا 
ومجالا. 


3) إنشاء " مكتب الأمة " للتنسيبق, يخصص لربط 


ا وتنسيق جهودهم, و5 إلى لاا فيما 


في " فقه واقع الأمة' ', وما يلوم للتمكن منه والانتفاع:نّه. 
ويكۆن من أئمة في فقه الدين و 5-7 وفقه التنزيل. 
العلمية ل المتخصصة في فقه وات الأمة. 

6) إنشاء " دار الأمة" تخصص النشر اليكوة: ا لقيفة 
المتعلقة بفقه واقع الأمة. 

7 إنشاء " جائزة الأمة" ٠‏ تخصص لأكثر الناس خدمة 
لاف واكتر التخوت بقعا في فقة واف الامة. 
وبالله التوفيق, ولا حول ولا قوة إلا بألله العلي العظيم, 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

فاس في 4 شخان 51423 


(1) فة المنار فى تجقية :فوم الفضظلة القر ابي 
E‏ 


ص . 

(2) لا بد من التنويه هنا بالدراسة التي أعدها الدكتور 

أحمد حسن فرحات, ونشرتها دار عمار بعمان سنة 

3 ه3ة1983م بعنوان: " الامة في دلالتها العربية 

والقرافة: فهي قيمة. 

(3) اللسان / أم. 

(4) الأمة الشهيدة / المنطلق 26, نقلا عن الأمة والإمامة 
شربعتي, ص : : 33-32. 

(5) المفردات / 1 

(6) انظر: الأمة في . دلالتها العربية والقرآنية. ص: 20. 

(7) الوثائق السياسية. 

)8( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب,. باب 

تراحم المؤمنين وتعاطفم وتعاضدهم؛ عن النعمان بن 


(9) الوثائق السياسية. 

(10) اخرجه مسلم في كتاب الإمارة, باب النهي عن 

طلب الإمارة والحرص عليها. 

(11) نحو تصور حضاري للمسألة المصطلحية. ص: 12- 
13 

(12) كالعالم الإسلامي. والشعوب الإسلامية.... وما 

انه 

(13) المقاييس / وقع. 

(14) المفردات / وقع. 

(15) اللسان والقاموس / فقه. 

(16) المفردات / فقه. 

(17) التعريفات / باب الفاء. 

(18) المنار: 9/348. نقلا عن الترمذي ‏ وليس تحت يدي 

كتابة " تحضيل نظائر :القرآن " الذى هنه النض غاليا. 

(19) المنار: 9/349. 

(20) المفردات / فرق. 

(21) المنار 541-9/540. 

2 نحو منهج لدراسة مفاهيم الألفاظ القرآنية. ص: 7- 


0 انظ وفيت #العث الخلمى :فى اتغزات ومع اة 
النص". 

(24) نظرات في المصطلح والمنهج. ص: 3. 

(25) المصدر السابق: 

(26) مشكلة المنهج في دراسة مصطلح النقد العربي 
القديم. . ضمن ندوة المصطلح النقدي وعلاقته بمختلف 
العلوم,. ص: 21-20. 

(27) نظرات في المصطلح والمنهج. ص: 13-12. 


العفنا در والمر اع 

EEE‏ المنار في تجديد فهم المصطلح القرآني 
فق خلال فس البار) عم القن فى تكو" 
مدرسة المنار وذورها :فى الإضلاخ ""التى. تنظمتها المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بتعاون مع | 
السالعن: للفكر الإاسلامي وجمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية. القاهرة 9/10/2002-8 م. 

- الأمة في دلالتها العربية والقرآنية للدكتور أحمد حسن 

كرات - وار عار لدو والتورنع:- مان 
3 -1983م. 
- البحث العلمي في التراث ومعضلة النص / عرض ألقي 
في ندوة: "> : تحقيق التراث المغربي الأندلسي: حصيلة 
وافاق " ا بكلية الآداب بوجدة تكريما للأستاذ 
محمد ابن :شريفة: أيام : 11-10-09 تونير 1995. 

- تفسير المنار لمحمد رشيد رضا - منشورات دار الكتب 
العلمية - تدرو ت1 221/1999 

د ن ا إعباء ال ات لی روت 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

ج القاموس المحيط للفيوور انناقف - موؤسسة الرسالة - 
شروت ودار الريان للترات - ط: 1987140772 نم 
الا ا فكوينة إبوجلامية تددن تعن الاتحباد 
اللبناني للطلبة المسلمين -بيروت - العدد السبعون / 
ربيع الأول 1411ه - أيلول 1990 م. 

- كات التعريفات اللستريف» الح رخاتي كار الكتب 
العلمية, 0 00 :فصر ظ :1/1306 ه. 

e‏ كلية 0 ا الإنسانية بفاس - عدد خاص 
بندوة " المصطلح النقدي وعلاقته بمختلف العلوم " - 
ا خاضحعة هح الذراسنات المسطللحية اة 
المعارف الجديدة ص الرباط / 3 م. 


السلام محمد ا دار الفكر 

- مفرذات ألفاظ القران للراغث الأصفهائي < تخقيق 
صفوان عدنان داوودي چ دار القلم, دمشق, . والدار 
السامية -بيروت. ط: 1/ 1412ه-1992 م. 
حامر ألقيت لمركر الملك فيصل للبحوث لاس ات 
الإسلامية بالرياض يوم 30/10/1422ه الموافق 
2 م. 

- نحو منهج لدراسة مفاهيم الألفاظ القرآنية / بحث قدم 
في ندوة: " القرآن المجيد وخطابه العالمي "- كلية 
الآداب بأكادير بالمغرب. بتعاون مع المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي - أيام: 19/1/1418-14ه الموافق 21- 
7 
تظرات فى المضنظلة والمنهة للشاهد البوشيحى:ها: 
02 فاس. 


تخو مَنْهَجِبَّةٍِ مُوَخَدَةٍ لِتَفْسِيرٍ الفزآن 
أ.د. أحمد حسن فرحات 
قسم الدراسات الإسلامية/كلية الآداب, جامعة امعد الرمارات 


من المعلوم أن هذه الأمة بدأت رحلتها الحضارية 
NA IS e‏ ضلى الله علد 
وسلم وهو هو يتحنث في غار حراء, حيث فاجأه الوحي 
بقوله : ] إقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من 
علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم Nl‏ 
ما لم يعلم| وانطلقت القافلة على خواءالوحى قل 
خطاها في طريقها الطويل, المليء بالأشواك والصعاب, 
مستر شدمة بالهدي الإلهي, ومستمدة قوتها من كلمات 
الله التي جى هوات القلوت وتبعت الحياة والامل قى 
النفوس. 


ولم يمض على هذه الأمة كبيرة وقت, , حتى غدت 
عل الجادة: ملتزمة بالتي هي أقوم في كل شؤون 
حياتهاء فمكن الله لها في الأرضء وآتاها من الأسباب ما 
جعلها اف شاهدة على الناس, تحمل الخير, ٠‏ وتشيع 
الهدى, وتفتح القلوب المقفلة, وتضع عن الناس الآصار 
والاغلال :وسارت يدعوق: الله مشترقة ومغرية. 'قطويق لها 
الزمان والمكان, فا سحت في أقل من مائة عام تشرق 
شمسها على الصين شرقا وعلى جنوب فر نسا غربا. 
. غير أن الأمة لم تبق في هذا الخط الصاعد دائما 
وابدا, فقد وقعت في مسيرتها أخطاء, وتعرضت من 
أعدائها الحروب ونكبات, مما أفقدها توازنهاء وجعل حياتها 
بين مد وجزرء فمرة تنهض وأخرى تتعثر, واستمر الأمر 
على هذا فترة طويلة من الزمان. . وعلى الرغم من كل 
دلك تال ل ا غين مشكره لرسالتها 
إلى أن تم القضاء على الدولة العثمانية آخر حلقة في 
سلسلة الخلافة الإسلامية. 

ثم جاء الاستعمار الغربي, فأناخ بثقله على صدر 
هذة الامة. واخ يعمل فى فطع أوضالها: وعدن رواتها 
وتغيير قيمهاء وتوجيهها بعيدا عن عقيدتها وتاريخها. فطرح 
لها بديلا عن الإسلام, وأوهمها أن تقدمها ونهضتها مرهونا 
بقيمه وتقاليده. وأنشأ لذلك المدارس والجامعات: وأخرج 
مجموعة من النحت الي ريا ها على عة وائ ةا 
معين ثقافته. فجعلها حاكمة على الناس تسير في إطار 
ما خطط لها يعيدة عن الاسلاغ وقيقه: مها جغل الانتماء 
إلى الإسلام موضع نطر ٠‏ ومثار جدل. وهكذا نشأت 
المذاهب والأفكار المغايرة للإسلام وا نت الأمة انتنتة 
بالطائرة المخطوفة يتحكم بها خاطفوها وبسيرون بها في 
الاتجاه الذي يرغبون غير عابئين بوجهة الركاب الأصلية, 
وغير مبالين بما يصيبهم من أهوال وأخطار. 

اذا وص الامن السا وصل اليه من فا ارد 
والانحطاط, فكيف يمكن لهذه الأمة أن تنهض من جديد؟ 
واف الطوريق الى فين أن سمالا وفنا شن 
الخظذات التى لا بد متها للاقلاغ تخو الصدف المنشوة؟.. 


هد امنا تحاول الاشهام فى الاجابة غلب كى الع جات 
القادمة بإذن الله. 
#الامة والقران: 

لقد بدأت هذه الأمة مسيرتها نحو مشرق الشنمس 
بوم أن هبط جبريل الأمين على قلب محمد صخلي الله 

عليه وسلم وهو يتحنث في غار حراء, وكانت كلمة ] اقرأ 
اسم ريل الدذى خلق, علق الإنسان من علق: اقرا وتك 
الأكرم الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم| هي 
ال ي als‏ 

عليه وسلم , ثم في حياة ؛) من استجاب لدعوته من أمته, 
وانتقلت هذه الأمة بقار القران وكوت الفاعلة من 
الجامية إلى ايلام وات ارا وله هن خلال 
نصوص کتاب, وتنبثق من بين حروفه وکلماته؛ وتقوم على 
إيحاءاته وتوجيهاته, ثم تخرج به إلى الناس وحيا إلهيا 
يحرك القلوب, ويهز النفوس, ويعيد صياغة الحياة وصناعة 
التاريخ 

لوال ا الل عليه وام جرا على 
هذه الطافة الهائلة أن شبدد» اوبعل اشرها في تفوس 
أصخات: :ففضيرهم على الاسعمداد:منها: والاسيقاء من 
واه عن الالثفيات إلى قرف ا والتطلية إلى 
الغوراة فى ند عمين رضي الله عند وال ؟ لو كان 
قوسن كنا ما ولبيقة إل إن يعدن يل ا نيك ها 
صلى الله عليه ولم أن يكوا عنه شتا عير القران 
وقال : ( من كنتت كني شتا غير الفزان:فلتفحه) كل.ذلك 
ارز اکا فته :صل الله علية وما م لقوة كلمة الوحي التي 
يمحو الله بها ما يشاء ويثبت. . 9 حفظا لها من أن يشاركها 
ما يقلل فن تاره أو يضعفها ‏ في فرجلة الاتطلاق الأولى. 

ولقد كان العرب في عصر نزول القرآن في مستوى 
تكم فن النقاف ل و عانص العنروابي» وال هه اة 
لإيحاءاته, والتأثر ببلاغته وسحر بيانه, ولم يكن هناك ما 
ول بينهم وبين لحل فقد كانوا يفهمون معانيه:, 
ويتذوقون حلاوته, ويعرفون إضالعة: فعكفوا على قراءته 


ودراسته وأمعنوا في تدبر آياته واستكشاف أسراره. 
فغاصوا في أعماقه باحثين عن درره؛ مستنبطين لأحكامه, 
مستلهمين لتوجيهاته, فوجدوا فيه حلا لمشكلاتهم, وشفاء 
لما في صدورهم, ونورا لأبصارهم وبصائرهم, وهداية في 
كل شان من شؤون حياتهم 

ثم بدا هذا ا السامق يتدنى شيئا فشينئا 
بفعل اختلاط العرب بغيرهم وبدخول الامة والشعوب في 
دين الله أفواجاء فتظرق الصف إلى اللغنة: وفنا اللحن 
في اللشيان::وظهدرت الحاعة إلى:ضيظ "القزاءة: والى 
ضبط الفهم, TT‏ فنيشأت لذلك علوم العربية, من 
ا كما ا م ا 
من حديت , وفقه, واضول: إلى غير ذلك من علوم 
العربية وعلوم الشريعة والتي تهدف كلها إلى خدمة 
الق ران الكتزيم وتكن الح لم من ان بر جع هه وان 
لقال فخ الرار رالا عل مه والنائز بة.روليكون 
قادرا على هم ماف واستسياظ حاو اش هة 
توجيهاته.. كما كان الشأن في جيل الصحابة رضوان الله 


ماه :لا سور ي ها ااا و من 
الزمن. وكانت كل تلك العلوم في خدمة القرآن الكريم 
تتسع شيئا فشيئاء و فی الاستقلال. واصبح في كل 
غلم من العلوة .نا لا حصي من الكت وال لفاك نوت 
الثروة العلفية والففهية التي حلفهنا لكا علما ها ن بهنا 
العصية أولدوالقى وتفن الا عار ن اا طك يها 
وإدراكهاء وتمثلهاء على الرغم من أنها تتفاوت صحة 
وضعفاء وخطأ وشذوذاء وبعدا عن الجادة واستقامة 
عليهاء ومع تطاول الزمنء واتساع العلوم؛ وتنامي 
استقلاليتها وتخصصها, اصبحت هذه العلوم محور 
الدراسة, وموضع الاهتمام, فبعد أن كانت وسيلة مساعدة 
على قهم الفران علوت عانق تة اا تومن تم انضرف 
إليها الدارسون وطلبة العلم يولونها كل اهتمامهم, 


ويوجهون إليها معظم نشاطهمء وينفقون في سبيلها جل 
أوقاتهم وأعمازهم: :ولغ بعد الاهتمام بالفران والسنة في 
الخقام الأول وإنمنا اصح قي الفقام التاني, وفن.ثم 
ضعفت الصلة بالقرآن والسنة, ولم يعد لهما ذلك الأثر 
الفغال فى“"تغبير الشلوك الذي عرقناه في الأجيبال 
السابقة. فتوقف العقل المسلم عن النشاطء وفقد كثيرا 
من فاعلتة التي أفاضها عليه الفران تشجحة تفاعلله مك 
وظون من ادي باغلا قرنات الاجتهاد نفجة العجن العقلي 
الذي القى بظلاله على المجتمع الإسلامي. 

.ثم في مرحلة من مراحل تاريخ هذ الاه يبغدو 
القران في واقع بعض الفسنيين للعلم .وسيلة يسشعان. بها 
على إيضاح بعص العلوم التي كانك وسيلة لإنضاحة فكتان 
مهمته تقصر على تقديم_.شواهد التوضيح القواغته التحوية 
والبلاغية وغيرها من العلوم الأخرى, ولو طلب إلى من 
نقرر هاه الدواعه المي ال عرفا باد 
الأية التي يستشهد بها للاستدلال على قاعدته لوقف 
أفافنا فاغر|] فاه متعجبا ولألفيناه يقول بان اختصاصه إنما 
تاوالت في نر اه 
مجموعة من الشواهد التي يستخد مها علماء هذا الزمان 
لتوضيح قواعدهم. 

ومثل هذا الذي قيل في شأن علوم العربية يمكن 
أن يقال في بعض العلوم الشرعية, كعلم الكلام " علم 
التوحيد" الذي انر بمنطق ارسطة وفلسفة يونان. وتحول 
إلى مدارس فكرية واتجاهات مذهبية, تنحو مناحي 
مختلفة وتتخذ طرائق قددا. فغدت كل فرقة تبحث في 
القرآن عن شاهد يؤبد وجهة نظرها ويشهد لقولها 
ومذهبها, وبذلك وفعت الامة في داء الفرقة والاختلاف 
وكل يريد أن يقول بأن ما ذهب إليه هو الذي جاء به 
القرآن. 

أما ما انتهى إليه الأمر في شأن هذه العلوم فقد 
تجاوز ذلك كله, حيث أصبحت كثير من هذه العلوم بدائل 
للقرآن تدرس في غيابه وفي منأى عنه» ظنا منهم أن كل 


العلوم التي حواها القرآن قد استخرجت منه وأفردت 
بالتأليف بكتب مستقلة: ومن ثم لم يعد في القرآن إلا 
نصوص تتلى بقصد البركة والثواب الأخروي. 

إن ما آلت إليه الأمور من انحطاط في العقل, 
وجمود في الفهم, وعكوف على كتب المتأخرين حفظا 
وتسميعا واختصارا وتلخيصاء أو شرحا وتحشية, أو صياغة 
عل طريقة النظم, أو غير ذلك مما شغل به الناس 
أنفسهم في العصور المتأخرة لن يحل مشكلة, ولن يبعث 
مهه ولا تمكن ان يكوك سيلا لاس قاد أفة و لماعتا 
كل استئناف حياة جديدة. 

إن الحياة لا يمكن أن تدب في هذه الأمة إلا بوحي 
الله ] وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان [ ولا يمكن أن تكون إلا في الاستجابة 
لهذا الفحي: | ا انها الدين اموا استحييوا اللدةللرسول 
إذا دعاكم لما يحييكم[ فكلمات الله ووحيه هما القادران 
ع بعث الحياة من جديد في هذه الامة. وهما القادران 
على إمدادها بما تحتاجه من القوة والطاقة. 
والتوؤجيهات التي لا تتف -والاخكام التي تلبي حاجة.الأمة 
إلى بوم القيامة, ومن ثم فلا بد من العودة إليها ودراستها 
في سياقها واستلهامها في حل مشكلاتناء ومعالجة 
قضاياناء وبدون ذلك لا يمكننا أن نفهم حكمة الأمر الإلهي 
بكثرة قراءة القرآن, وتدبر معانيه والتفكر في آباتنة: 
واستخلاص و وعظاته. ولیس من حقنا أبدا أ ننهي 
التلاوة واحتساب الثواب على ذلك عند الله. ثم الاستغناء 
عته بها كه الاش 0 الذى. هو ادنۍ بالذى هو 


خير. 

إن ما كتبه العلماء واستنبطه الفقهاء يعتبر ثروة 
كبرى لهذه الأمة في مجال العلم والمعرفة لا يمكننا أن 
نفرط فيها أو نتجاهلها, .ولكننا في نفس الوقت لا يمكننا 
أن تعتيرها يله لسر ا كمال يجيا إن 
نعتبرها الكلمة الأخيرة التي ليس بعدها مقالء, وإنما ينبغي 


درانسنتها في وء اللضوصض الفراة والجريتية: ولیس 
بمنأڪ عنها, وهذه الدراسة في ضوء النصوص كفيلة 
بتوسيع دائرة الرؤية, وتوضيح كثير من الجوانب التي لا 
يمكن أن تتضح في غيبة النصوصء مما يؤدي إلى ترجيح 
لمراعاة سياق الكلام, اراتا وة التخضوض 
الواردة في الق 00 أوغين رلك من المقتضيات: الى كه 
الفهم والاستنبا 

E‏ ع كر مقطا فورض اله اراو 
تال كوا اج إلى بج ودرشس :ولل فا خضل 
بالدراسيات النفسية والإنفتانية والقي لم تاخ خطها 
الكافي من البحت والدرس في تراننا الثقناقئ والعلهي: 
وما مس منها مس مسا رفيقاء وما يزال بحاجة إلى مزيد 
من البحث والنظر: ويخاصة في.ضوء الذراسات الخديثة 
اللي وفحت كتير :فى هذى الوا و اض لهنا علوم 
مستقلة, ودراسات مستفيصة . 

إن على الباحثين الإسلاميين أن يأخذوا هذا كله بعين 
الاعتبار. وأن تكون اجتهاداتهم في ضوء النصوص. وألا 
يكتفوا من النص بالجزء الظاهر الدلالة على الغرض, 
وإنما ل أن نوشسغوا نظرهمة فى.:شياق'الكلام:وسيياقة: 
وأن يتعرفوا على مناسبته التي نزل بها, ويراعوا مقاصده 
وحكمه, ويضموا إليه أشباهه ونظائره, إلى غير ذلك من 
الاهون التي لا خن مراعاتها لمق أراه ان تجانب الخط] 
ويقاري: الضوات: :هذا بالاضافة. إلى ها :سيق ان أشترنا اليه 
من ضزوزة الاطلاع. على كنب الغرات: والتعرف على ما 
قاله الأئمة العلماء والمجتهدون السابقون, وتفهم وجهة 
نظرهم وطريقة استنباطهم؛ فإنهم القدوة لنا في أصول 
الفهم ومناهج الاستدلال, وإن اختلفنا معهم في 
- القرآن والعلوم الشرعية: 

من المعلنوم أن العلعوم التترعية وة الضدلة 
بالقرآن, واا تهدف إلي خدمته وتوضيحه. ولكن لا بد لنا 
من ان نبين كيف نشات هذه العلوم, وما لابس هذه 


التشناف من انور ادت الى توغ من الخلل. والقصور:فن 
بناء هذه العلوم, وخير من تعرض لمعالجة هذا الموضوع 
العلامة عبد الحميد الفراهي. ونحن مضطرون - هنا إلى 
بيان وجهة نظره: وفي ذلك يقول : لا يخفى أن الدين 
الظاهرة , أي : الأخلاق والعقائد والشرائع. 

والقران فد كفل يكل الك على ايسا كيو 
وکل )5 لك متصل بعضه ببعض وبجميعه تحصل التزكية 
وهي الغاية والمطلوب. 

ولهذه الثلاث نشأت ثلاثة علوم: علم الأخلاق 
والمواعظ/ وعلم الكلام / وعلم الفقه. 

ولما كان القرآن مصدر هذه العلوم, كان لا بد 
لأصول تأويله أن تكون شاملة لكل هذه العلوم, ولكن ما 
حدث هو أن جعل علم التأويل مقصورا على الفقه وهو ما 
وعلم الكلام بعيدين عنه فلا نجده مستعملا فيهما. 

أما علم الأخلاق فاتسع بأهله حتى تشبثوا بكل ما 
واقهم :وا ععهم: فهو :من ان تعلق الحكمة العفلية ال 
تلقوها من الفلاسفة. ومنهم من اعتمد على ا 
ومنهم من بناه على الروايات الضعيفة. وربما أخذوا من 
القران: حسب تاويلاتهم الركيكة: وذلك لظنهم بانة لا 8 
الى حه الالال في العم وال ر فت وسو 


0 وذ | القبيح. 
î E‏ لا ae‏ وبحميفة هنذا 
الدين, ا أنهم أعرف بالقرآن واسوازة: وتجد 
وأما عل الكلام اع اتال ا تة قن 
اعتمادهم على النقل, وكان معظم احتجاجهم بما تجنح 
إليه العقول لكي يسلم لهم الخصمء وربما يؤولون القران 
اليدغين مراده قزارا فن اغتراضات المعائد, إد لم تهقدوا 
لصحيح التاويل وتوفيق المعقول بالمنقول فجعلوا للتاويل 


- لا نقول أبوابا بل ثلما - يخرجون منه حين لا يمكنهم 

حون قال تعصهم - كالراززع عفنا الله عه ابول 
اعتماذ: علي ظاهر القرآن: لغله يكؤن من المستقابهات: 

فجعل القرآن كله ملتبساء ولم يكن ذلك إلا لعدم 
تأسيس أصول التأويل العامة التي يعتمد عليها في كل ما 
يستنبط فن الان سنواء كان فن روع الداع اه 
الأخلاق والعقائد. 

فإن جعلت القرآن أصلا لتمام علم الدين - كما هو 
فى الحفيفة < هار من.الواخت ان يؤسس.اصولا للتاؤتل 

خت تكون :علطا 00 لكل ما يؤخذ من القرآن"11. 
- القرآن وعلوم اللسان: 

وكما كانت للفراهي نظراته النقدية في بناء العلوم 
الشرعية, كذلك کانت له نظراته في علوم اللسان. وفي 
ذلك فقول : "كها أن الله تغعالق:وعة”يخفظ فتن القنران 
حيث قال: ] إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون| فكذلك 
وعد ببيانه حيث قال : | ثم إن علينا بيانه| ومن بعض إنجاز 
وعدم حفط اللشان العري من الا زاش والمجع وله 
جيا باقيا: وكذلك خفظ الاضطلاحات الشرعية >" 
الصلاة" و 1 الزكاة" و I1‏ الجهاد' و 1 الحح" و 1 
ال الحرام 1 الصفا" و " المروة" و " مناسك 
الحج" وأمثالها, 2 تعلق بها فلن الأعمال المتواترة 
العانورة هن السلف إلى الخاف والاختلاق في اليسنير 
فيها لا اعتبار له. 

فإذا 500 إلى ألفاظ مصطلحة في الشرع. ولا 
تجد حدها وتضويرها في" القحران فلا جد على اخمار 
الآحاد فتسقط في الريب. بل اقنع بالقدر الذي اجتمعت 
عليه الآمة: ولا تؤاخذ إخوانك فيما ليس فيه نص صريح , 
و الواضح من القرآن في اصطلاحاته الشرعية. 

فأما في سائر الألفاظ وأساليب حقيقتها ومجازها 

فالأصل فيه كلام العرب قديم, والقرآن نعفسه. 


" - التكميل في أصول التأويل للفراهي 4-3. 


وأما كتب اللغة فمقصرة, فإنها كثيرة ما لا تأتي بحد 
خر و الفا يدرف :هنا الا صل وها الشرت ؟'وها 
الحقيقة والمجاز؟ 

فمن لم يتمرس بكلام العرب واقتصر على كتب 
ربما لم يهتد لفهم بعض البعض المعاني من كتاب 


وأما باقي علوم اللسان كالنحو والمنطق والأصول 
والبيان والبلاغة والقافية. فالكتب المدونة فيها - مع كثرة 
فوائدها - أشد تقصيرا من كتب اللغة لفهم القرآن . 

آم التخو فع إلى ر ارات يل لبس من اهال 
تاشن أصول كلام وئسط بين السقط: والرفيع, فلا شغي 
للمعسر أن ببالغ في تظبيق كلام الله على أصول التحو. 
فيرممه ويؤوله فيظن الظان أنه جائر عن قصد السبيل. 
بل عليه أن يأتي بشهادة من أشعار العرب ليعلم الجاحد 
انه لهو الأسلوب الأعلى "- وقد ذكر الفراهي بعضا من 
هذه الإضافات في كتانه “ اساليت القرآن ". 

وأما المنطق فمداره التدقيق في استعمال ألفاظ 
التحليل والنفي والاستثناء وسوق الدليل. 

وأما علم البيان فحاله كحال النحو لا يتصدى لكلام 
يتفجر من صدوع القلب الحي, وهلا انفده مما تحن هن 
شسماء انوكي دتري ضاحب الو خي > فل كل داع إلى 
الحق- ينفث ما في قلبه كيف ما دعته الحالات. فطورا 
نای السحنار: رمعو )| اله ول راغت الا فة 
المخاظين الاد الكارية فن لساتم فيي المحاظطت. 
ولكن الذي يجمد على عَم الينان فإنه يدت كالتمل: 
ويخبط كالأعمى, ومن رأى الزبور وكتب الأنبياء السابقة 
علم أن المجاز له مجال وسيع في الوحي 

- وقد وضح الفراهي كثيرا مما رازه في علم البيان 
في كتاب الذي خصصه لذلك وهو ' ' جمهرة البلاغة" 2 

وأا الاصول؛ فلا تعد فصل من انس شالق 
فإنهم لم EET‏ من اليونان 5 من الهند. ولا من 
عرفا دل دت الاخ الث ود غ أحمول ل اظ 


الأحكام من الكتاب والسنة فهم قدوة في هذا الفن 
الشريف, ولكن الخلف لم يهتدوا إلى تهذيبه وإصلاحه, 
فبقي هذا الفن واهي القوى ضعيف الأركان, ولما يبلغ 
مبلغا يستحق به اسم الفن, فتري فيه اختلافا كثيرا ينجر 
إلى اختلاف الأحكام , وليس الس كارن مي الح 
والمنطق وغيرهما من الفنون. 

قافنا البلامسة ال حر كينا فن انتحهان العترثة: 
والأشعار لضيق مجالها كانت مقتصرة على جودة السبك, 
ورشاقة اللفظ والبديع. أما حسن الاستدلال ورباط 
المعاني وضرب الأمثال, والاعتبار من القصص, وجر 
الكلام : ثم العودة إلى عموده» والوعد م والتاكيه 
نشدة يقين المتكلم: والإغراض اعراض الترقع: والكشرة 
حسرة المعلم الناصح. وغير ذلك مما تجده في خطب 
البلغاء ووحي الأنبياء. فلم يذكروه في علم البلاغة"12. 


+ لان القران: 
" الكتب المتغلقة نلسنان القران فن خم :لالت على 
معانيه ثلاثة: 
كناب " السفرز امات كنا " الاشاليب؟ و کا 
أضول التأؤبل". 


ففي كتاب المفردات يبحثت عن الألفاظ المفردة, 
ويكشف عن معانيها الخاصة. بحيث تتضح لها الحدود 
واللوازم, وما يتصل بها وما يفترق عنهاء وما يشابهها وما 
يضادها فيحيط العلم بدلالة الألفاظ المفردة. 

وفي كتاب الأساليب يبحث عن دلالة التراكيب 
الفخلفة الوخوة التي تدل عليها الأساليت المتتوعة» 
معنا الد بها يدل علنه الكلدم ا کی ا 
عما لا دلالة عليه. 

وفي كتاب أصول التأويل ببين ما يؤخذ من المعاني 
المختلفة وما لا يؤخذء وما يمكن | 

نهدلل سحو التبيل الم دوم ونام كان 
القرآن من القرآن"13. 


2 - فاتحة نظام القرآن للفراهي : 14-12. 
-مفوداك القرآن للقراهى :1. 


- علم الحديث والقرآن: 

ويرى الفراهي إن السبيل السوي إنما يكون بتعلم 
الهدي من القران, وان ی اتيك بم نقد ذلك ار 
في الأحاديث: فإن وجدت ها كان.شاردا عن القران- 
حسب بادي النظر أولته إلى كلام الله. فإن تطابقا قرت 
عيناك, وإن أعياك توقف في أمر الحديث واعمل بالقران 
وقد ارا اولا بإطاعة الله ثم بإطاعة رسولة: ولا تنك ان 
الأخرين واخد: تان لم سود الله أن نقدم كلامه على ما 
روي عن رسوله فماذا إذن أراد بهذا الحكه*". 


4 - التكميل في أصول التأويل : 66-65. 


- أصول التأويل: 
قد جعل العلماء طرفا من أصول التأويل جزءا 
لأصول الفقه, أي فروع الشرائع, كوه ج٤ا‏ ضار غير 
مستقل, ولم يعط من الاهتمام والإتمام ما يعطي لفن 
مستقل. ثم لكونه مستعملا للفرو ع, لم يعط من التيقظ 
والاحتياط ما يعطي لأصول الدين, ومعلوم أن الاختلاف 
في ا المسائل هين فهان أمره. 
لك لكو نة مركا بين الكفاية والشمتة لم اض 
0 لس لسرم سر سات فلا 
يتعمق في متونها من قبل خواص ألفاظها وتراكيبها - 
الروايات أكثرها بالمعنى. 
وأما القرآن فيعض عليه بالنواجذ فيحافظ على 
حروفه وحركاته, ويعتمد على ما يستنبط من نظمه 
وإشتارانه. وتثفق الاحتفالات الضغيفة عن J‏ آنا 
ویرد ما اشتبه منه إلى محكماته. فلا يغتفر فيه الأخذ 
انى ل فى نا وبلد ولا فى ليله 
فلو جعل هذا الفن من علم التفسير لعظم محله 
في الدين, ولأفرغ له الجهد التام, وأخذ فيه بالاحتياط من 
الآراء الضعيفة,. وبعد ذلك يكون استعماله في الحديث 
وسائر الكلام على التبع والتطفل. 
وبالجملة فإدخال أصول التأويل في أصول الفقه - 
بمعنى علم المسائل الفرعية - حط علم التأويل عن 
محله ومكانته بثلاث مراتب 
الأولى كان واا ا اله هدر كا 
فغدا مغمورا 
و الثانية: انه كان فط غك لسن لكوت اأ 
em‏ اي د ا 
ضير علم التاويل. كالفغينار والميران: متتل 
الال قال م ارا هف سل ان 
امحل أن يكون أصولا خاصة مثل قوانين الأمم 


فيغال إن آنا حليفية - رحمه الله - جرى على هذه 


' والثالثة: أن القرآن ليس مقصورا على الفروع, بل 
ل ل 
شد الجهة وفع تلل قاحس قو ناه العام ادق د لد 
فهم القرآن 15 
وهكذا نرى أن تدارك الخلل في بناء العلوم الشرعية 
ينطلق من إعادة النظر في بناء علم أصول الفقه بحيث 
يكون " علم أصول التأويل" ومن أجل ذلك وضع الفراهي 
مشروع كتابه " التكميل في أصول التأويل" ثم وضع كتابه 


"القائد إلى عيون العقائد " لتدارك قصور علم الكلامء كما 

وضع كتبا لتدارك تقصير علوم اللسان ات 
القرآن" و " إمعان النظر في أقسام القرآن" و " أساليب 
القران" و جمهرة البلاغة" وأتبع ذلك a‏ و منها : 
0 دلائل النظام" و ا إمعان في أقسام القرآن' 3 " فاتحة 


نظام القرآن" و 1 تفسير الفرقان بالفرقان" وده مقدمة 
تفسيره الذي طبع منه عدد من السور القرانية. كما وضع 
مذكرات خطية بين يدي تفسيره, وأشارنبها إلق:ما يبعي 
أختذه يعن الا عصان والاهتمنام عدن تالف هد | التفسير. 
وتعتبر جهود الفراهي في هذه العلوم محاولة جادة في 
اعادة بائهننا على .أسسن راسيخة لتكون منظلقا إلى 
E‏ أفضل لهذه العلوم. 
- هيمنة القرآن: 

اد وضع الله القرا انه القن على :الكت 
الإلهية السابقة. وذلك في قوله تعالى : | هو الذي أنزل 
عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه تفمعتى. أن ها جناء في القزان أولى. بالاتناع لأف 
الحسورة الأخيرة للوحي الوت وال وة لعا جالفة من 
الشسراع السشائقة التي جاءت ,لفعرات زمنية مجندودة 
ولأقوام معينين, افا الصورة الأخيرة فهي الصورة 
المتوافقة مغ الفطرة اليشرية والمتناسنية مع عصوة 
الرسالة 1 الزمان والمكان. 


3 التكميل فى أضول التاويل للقزاهق 3-2 = شىء من التضرف: 


وإذا كان لايقبل ما خالف القرآن من الرسالات 
السائقة لأن القران مقعفنا عليها: ل ون 
للقرآن الهيمنة في مصادر الشريعة الإسلامية وفي العلوم 
التي نشأت في الأصل لخدمته وتوضيحه وبيانه, ولا يجوز 
أبدا أن تعكس القضية, ٠‏ فيصبح القرآن وسيلة لتوضيح تلك 
العلوم, كما لا يجوز أن تكون تلك العلوم هي المهيمنة 
على النص القرآني, ولو كانت الحجة أن هذه العلوم 
مستمدة في الاصل من القرآن. ذلك أن دراسة هذه 
العلوم بمعزل عن القرآن أوجد خللا في تصور بعض 
المفهومات والقيم الإسلامية. كما د خللا في العلاقات 
البعض الاخر .هما 3 التصود el‏ تؤازنة واش 
وانعكس كل ذلك في سلوك المسلم الذي ما زال يعاني 

إن دراسة قيم الإسلام ومفهوماته:, ومفرداته من 
خلال النص القرآن وترتيب آياته وسوره لا يكشف عن سر 
الحسن وسحر البيان - وهو امر مطلوب - فحسب وإنما 
يتعدى ذلك إلى دلالات جمة. فكم من المعانيٍ الدقيقة 
والحكم الغامضة مودعة فيه. والواجب على المتأمل في 
القرآن أن يتدبره كلمة كلمة ويؤمن كان حت كل نهنا 
حكما وفي نظمها سراء وإذن يوشك أن يتجلى عليه بعض 
المكنون حسب استعداده"*6 : 

ولقد أدرك اة هذه الحقيقة - حقيقة الدراسة 
للإسلام وقيمه ومفهوماته من خلال القرآن وما بيترتب 
على ذلك من تصور صحيح ومتوازن بعيد عن الإفراط 
والتفريط بعض علماء النهضة المعاصرين ونرى انموذجا 
لهم فى ما كه العلاقة عبد 'الحميد القرافئ الهتذى: وها 
كتبه بديع الزمان سعيد النورسي, وما كتبه سيد قطب في 
معظم مؤلفاته وبخاصة 0 مقومات التصور الإسلامي" و ١‏ 
في ظلال القرآن" ,. وسنقتطف فيما يلي فقرات ا 
هؤلاء الأعلام عن هذه الحقيقة: 
- مع بديع الزمان النورسي: 


“ - جمهرة البلاغة للفراهي : 50 بشيء من التصرف. 


يرى النورسي " ان القران الكريم قد حافظ على 
التوازنٍ في بيانه التوحيد بجميع أقسامه مع جميع مراتب 
تلك الأقسام وجميع لوازمه. ولم يخل باتزان أي كان نها 
ثم إنه قد حافظ على الموازنة الموجودة بين الحقائق 
الإلهية السامية كلها.. وجمع الأحكام التي تقتضيها الأسماء 
الإلهية الحسنى جميعها مع الحفاظ على التناسسب 
والتناسق بين تلك الأحكام. .تم إنه قد جمع بموازنة كاملة 
شؤون الربوبية والألوهية. 
فهذه " المحافظة والموازنة والجمع" خاصية لا 
توجد قطعا في أي أثر كان من آثا رالبشرء ولا في نتاج 
أفكار أعاظم المفكرين كافة, ولا توجد قط في آثار 
الأولياء الصالحين النافذين إلى عالم الملكوت, ولا في 
كنس الاتحراقيين المتوعلين فودنواطن الأاميور: ولاک 
معارف الروحانيين الماضيين إلى عالم الغيب. بل كل 
قسم من أولئك قد تشبث بغصن أو غصنين فحسب من 
أغصان الشجرة العظمى للحقيقة, فانشغل كليا مع ثمرة 
ذلك الغصن وورقهه, دون أن يلتفت إلى غيره من 
الأقصان؛ إما لجهله به أو لعدم التفاته إليه. وكأن هناك 
نوعا من تقسيم الأعمال فيما بينهم. 
نعم! إن الحقيقة المطلقة لا تحيط بها انظار 
محدودة مقيدة. إذ تلزم نظرا كليا كنظر القران الكريم 
لنخيط هنا فكل.ما شوى الفران الكريم > ولو يتلقى 
الدرس منه - لا يرى تماما بعقله الجزئي المحدود إلا 
طرفا ا ل الكاملة فينهمك بذلك 
الجانب ويعكف عليه. وينحصر فيه. فيخل بالموازنة التي 
بين زنل تناسقها إما بالإفراط أ بالتفريط" 7". 
ل اللورسي ن مكان ار إن هن .ينا هل کي 
كتب ا الإشراقيين. وكتب المتصوفة الذين اعتمدوا 
على مشهوداتهم وكشفياتهم دون ان يزنوها بميزان السنة 
المطهرة يصدق حكمنا هذا دون تردد. إذا فعلى الرغم من 


7 - الكلمات : 512. 


أنهم يسترش دون بالقرآن ويؤلفون في جنس حقائق 
اتا إلا ن النقص يلازم آثارهم, لأنه ليست قران "". 


E 
SS 

اد قد ذكر منها الخصائص التالية: 

أولا : إنة يعرض " الحقيفة" كما .هي في غالم الؤاقع: قى 

لأسلوب الذي يكشف كل زواياهاء وکل جوانبها, كل 

هده ه الحقيقة, ولا يلفها بالضباب» بل يخاطب بها الكينونة 


ايا إنة ضير من الاتقطناع والتمزق الملحوظين في 
الدراسات " العلمية" والتأملات " الفلسفية", والومضات 
" الفيية'""حفيهاء فهو لا قرو كل حاتت هن جوايت "الكل" 
الجميل المتناسق بحديث مستقل, كما تصنع أساليب 
الأداء البشرية. وإنما هو يعرض هذه الجوانب في سياق 
موصولء يرتبط فيه عالم الشهادة بعالم الغيب. وتتصل 
فيه حقائق الكون_ والحياة والإأنسان بحفيعقة الألوهية, 
وتتصل فيه الدنيا بالآخرة. وحياة الناس في الأرض بحياة 
الملا الأعلى: في أسلوب تتعذر مجاراته أو تقليذه. 
الا + انه مع تماسك جوانت: الحقيقية. وناسيقه يحافتظا 
مانا على عطاء كل ات من جواببها قن الكل 
المتناسق- مساحته. التي تساوي وزنه في ميزان الله - 
0 00 ومن ثم تبدو " حقيقة الألوهية" وخصائصها, 
" الألوهية, والعبودية' ' بارزة مسيطرة ¡ محيطة 
3 0 اريف بيلك الجفيعة : وتجلية هذه 
الغيب 1 فيه الت والدار الأخرة مساحة ol‏ تفال 
فة الإنسانة: وحقيقة. الكور وحقيقفة الحاة انصنية 
متناسقة: تاشق هذه الخقائق :فى ال الواقع. وهكذا لا 


* - الكلمات : 513. 


تدغم حقيقة من الحقائق, ولا تهملء, ولا تضيع معالمهاء 
او الكل الدى و فيه هذه الان 
زاغا إنه قح تلك الحيؤية الدافقة الم رة الموضيةت 
مع الدقة والتقرير والتحديد الحاسم - وهي تمدم هذه 
الان وه اعاعا ورو و هالا اوی رل 
ال الست وى دال ,ول الت التشرى فى 
التعبير . ثم هي في الوقت ذاته تعرض في دقة عجيبة 
وتحديد حاسمء ومع ذلك لا تجور الدقة على الحيوية 
والجمال, ولا يجور التحديد قل الإيقاع والروعة. 

ولا يمكن أن تصحف تحن : في الاسلوب البشري, 
اف اله ارا يل .من الال وة 
المنهج. كما أنه لا يمكن أن نبلغ بهذا البحث كله عن 
"صا ص التصور اللاي ومقوماتة" نينا ضما راه 
القرآن في هذا الشأن "19. 


- مع الفراهي : 

أما الفراهي فيرى في نظم القرآن دليلا على نظم 
الديانة كلها وذلك حينما يقول: " القرآن هو الأصل للإسلام 
والإيمان, أي: الشرائع والعقائد. قال تعالى : | وكذلك 
أوحينا إليك روحا فق افوا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا 
وانك لتهدت إلى ضتراط منسشفيم|20. 

وإذا كان القران على المطابقة التامة للدين صار 
النظر في نظامه باعثا على النظر في الشرائع والعقائد, 
فما كان أصلا وأساساء نبه القرآن على كونه كذلك, فإذا 
م القرآن هديت إلى حكمة الدين نظام 
موره 

وهكذا يظهر لنا من خلال هذه الفقرات المقتبسة 
لأعلام النهضة ال مقدار الخلل الذي حصل في 
المفهومات والقيم الإسلامية نتيجة لدراستها بمعزل عن 


“ - مقومات التصور الإسلامي : 68-65. 


0 الشورى : 52. 
* - دلائل النظام : 46. 


القرآن. الأمر الذي يستوجب تصحيحا بالعودة بها إلى 
القران الذي يعيد إليها توازنهاء ويعطي كلا منها نصيبه 
الذي يستحقه في ميزان القرآن, فلا تطغى حقيقة على 
اخرى, ولا تدغم حقيقة في حقيقة غيرها. 


كد اسه اقرا 

إذا كان لا بد لنا في فهم الإسلام وقيمه ومفهوماته 
من الاعتفاد على الفتران والارتكان إلبه ليكون فهمتا 
صحيحاء وقيمنا متوازنة, ومفهوماتنا سدبدة» فإن هذا الأمر 
يستدعيي منهجية موحدة واصولا متفقا عليهاء ليكون 
القرآن:حكما يفضل بين الناس فيمنا اختلفوا فيه كما 
00 الله أكون : وأنزل .معهم الكتاب بالحق ليحكم 

بين الناسس فيما اختلفوا :فيه | 22 

أما اذا اختلفنا فى القران؛ فف كن أن يكون 
ھا ومن ثم فلا تدلنا من مهه موحدة تمكننا من 
E NS‏ لنا ذلك مع اخلاف الخقول ؟ 
واختلاف المشارب؟ واختلاف الدراسات والثقافات؟!! .. 
ومن الذي يملك أن يبصع هذه الأصول والقواعد؟ وكيف 
يمكن أن تكون وسيلة للالتزام فضلا عن الإلزام؟ 

إن القضية كبيرة وتحتاج إلى جهود جماعية 
متضافرة, ويمكن أن يعهقد لأجلها مؤتمرا ومؤتمراتء 
وذلك نظرا لأهميتها وما يمكن أن ينبني عليهاء ۽ فهي 
تستحق ان تبذل فيها الأوقات والأموال, وان تكد من 
أجلها القرائح والعقول, لأنها تجمع علماء الأمة على أصول 
وقواعد لفهم كتاب الله بعيدا عن الزيغ واتباع الأهواء, 
وبذلك تلتقي كلمة الأمة على نهج سديد وكلمة سواء. 

ورا هم شل هذا اله مر ضرزى لزافا ان طح 
نقح ال رولا حطنات اد د يقكن الناء 
عليها فيما بعد ولعلها تسهم في بيان المراد وإضاءة 


الطريق 
هل الغراةتجهال افج 


2 - البقرة : 213. 


من الأقوال المأثورة في تراثنا :" لا يفقه الإنسان 
كل الفقه حتى يرى للقران وجوها". 

وقد تركت هذه الكلمة اثارها في كتب التفسير, 
وكتب العقائد والفرق, فكثيرا ما يجد القارئ لتفسير آية 
اقوالا عدة. ووجوها مختلفة, يقف حيالها حيرانء لا يدري 
ماذا يأخذ, وماذا يدع,. وكذلك الآية الواحدة تستشهد بها 
القرق المخلقة,.وكل ها جلها الفقدن الى ربت 
وهي تود نصرة قولها وتاييدم باية من القرآن ليكون 
ول الان فجال ل را عا حجنن فال 
بعضهم + إن القران فد وسع الفرق الإسلامية كلهنا: نظرا 
لأن كل ره تحاول جاهدة أن تجد مستندا لما ذهبت إليه 
من ال 

وال أن هذا القول الماثة * لا يتفعقه الإنسان 
كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها " يمثل نصف الحقيقة, 
والنصف الآخر هو " وحتى يستطيع أن برجم واحدا من 
هذه الوجوه" ذلك أن روبة وجوه عدة لمعنى الآبة ندل 
على التبحر :واسعة"المعرفة الاق ولكن ر جيجح واجد :من 
معدم المعاري يدل على السو في العلم والتففق في 
القهمء والقران تزل ليكون حكما ين الناش فيضا الهو 
فيه والحكم لاد أن يكور اله قول واحد ايكون دة 
وقابلا للتنفيذ. أما إذا تعددت أقوال الحكم ولم يمكن 
الترجعه ينها فف يمكن أن كن خا وكا يدلا من 
أن تحكم القيران :الاش فا اعتلقوا فم :يكلف 
التاس فى قهم القران. وينشأ عن ذلك فرقة وخصام 
ووس افى نواتجاهات. على كين نجه الان نامرا 
بالاقتصام بحل الله :ؤينهانا عن التفرق؟ ] واغتصعوا يحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا(ة2 . كما أن الرسول صلى الله 


رسول الله ستكون فتن: فما المخرج ‏ متها؟ قال: "كنات 
الله فيه نا ما فلكي و وها تعر كم دو هاا 
هو القمل لشن الور ل من نوكه من جنار ت ا 


23 - آل عمران : 103 


قفن القن الد ى فى يزه الد الل وسو جل الك 

المتين. وهو الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم, وهو 

الذي لا تزيغ به الاهواء, ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به 

الألسن, ولا يخلق عن كثرة الرد, ولا تنقضي عجائيه. ولا 

ومن عمل به اجر, ومن دعا إليه هدي إلى اا 
57 11 24 


والشاهد في هذا الحديث قوله : قلت : يا رسول 
الله. ستكون فتن فما المخرج منها؟ قال :كتاب الله. ثم 
فال 4" وهو الصضراظ المستقيم: وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء, ولا تختلف به الآراء, ولا تلتبس به : 

كفا ين لنا الفران:الكرنه SS‏ الناس 
منشؤه البغي بينهم مع وجود البينات والعلم والكتاب : | 
كان الاش أمة: واحدة فبعث الله التبيسن مينتمرين 
ومنذرين وأنزل معم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوثوه من بعد ما 
اء م السات عقا متهم فقدف الله ال اوا لها 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم| -5 ۶ معن الآية 0 كان الناس أف 
واحدة" أي على شريعة من الحق فاختلفواء " فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين" . فكان أول نبي بعث نوحاء" 
وانزل:معهم الكناب:بالحق لتحكم بين الناس فيما اختلقنيوا 
فيه, 0 اختلف و إلا 8 أوتوه ر بعد ما كيه 

کما ان نتفرق EE‏ اختلف أ الكتاب 
اذ كال * :ولا تكونوا كالذين تقرقوا واختلفوا من فة ضا 
جاءهم اليتاش واولئتك لهم عذاب عظيه |26 وخاطب نبيه 


*- أخرجه الترمذي والدارمي وغيرهما من طريق الحارث الأعور عن علي بن 
أن ظالي رضي الله فهو وفية كلام ميل الفرطيي الى ويا انظن تمر 
القرطبي : 1/5 . وكثرة العمال : 1/45: وسنن الدرامي : 2/435 بتحقيق محمد 
أحمد ودهمان ٠‏ طبعة دمشق 9ه. 

# - البقرة : 213. 

# - ال عمران : 105. 


في شأن أهل الكتاب ] إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شيء !|27 وبين سبب العداوة والبغضاء 
بينهم بقوله : | ومن الذين قالوا انا نضاری اخدنا تافود 
فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة8* | . 

فتحصل من ذلك كله أن منشأ الاختلاف لا يرجع إلى 
أصل الكتب المنزلة, وإنما يرجع إلى سلوك الناس تجاهها 
نتيجة بغيهم بينهم أو نسيانهم حظا مما ذكروا به 

ال ا ا د ا 
يقتضي عدم وجود الاختلاف فيه, | ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا| .29 فدل ذلك على أن 
الاختلاف نقيد لا رخات وانها الى ما عند الا 
ومن ثم لا بد أن تحكم آراء الناس بالكتاب, ولا يحكم 
الكتاب بآراء الناس. 


- منهج صارم في التفسير: 

وللوصول إلى فهم موحد لكتاب الله لا بد من التزام 
منهج صارم في التفسير يقوم على أمرين : الأمر الأول: 
مراعاة نظام الكلام اذى ستتمل نسلل المعتانئ 
وترابطها الوثيقء والتناسب بين السابق واللاحق في 
نطاق الآيات والسور, فتظهر بذلك وحدة القرآن 
الموضوعية. وتتضح قاعدته البيانية. ويبدو القرآن بذلك كلا 
موحداء لا تفاوت في مبانيه, ولا اختلاف في معانيه. الأمر 
الثاني : اعتبار تفسير القرآن بالقرآن أضلا في بيان معاني 
الكلمات الا واعتبار أسلوب القرآنٍ بالقرآن أصلا 
فى سان مغانئ الكلمات القزانية: واتار اسلؤت القران 
و ا في اختيار المعاني وترجيحع بعضها على 
اا ولا نکن .اندم کله اک فن فوا 
كان وفتل. هذا العنهة" الصارة ل يمك االوضول فيه الت 
7 - الأنعام : 159. 


# - المائدة : 14. 
9 - النساء : 82. 


نتائج قاطعة حاسمة إلا إذا أخذ مأخذ الجد في التطبيق, 
ولت تعمفا فى الفهم: وتدقيقا في النظر. وصبرا 
على التأمل الطويلء, والتدبر الواعي. ولكن الثمرة لذلك 
كله فهم صحيح لكتاب الله, بعيد عن التكلف والتعسف, 
وتصحيح للأخطاء المتوارثة. ونظرات جديدة تدفع 
بالمسلمين خطوات واسعة إلى الأمام, وتكون منطلقا 
ة إسلامية حفيفية, حيث تؤدي إلى توحيد الفهم الذي 
يجمع الا على صعيد واحد وكلمة سواء. وبذلك 
يكون القرآن, كما أراده الله أن يكون حاكما بين الناس 
فيما اختلفوا فيه فلا يقدمون بين بدي آراءهم, ولا 
ا مالا عد ذانها مستا مدن مراد وون إلى 
وف | الكلام الوجيز في المنهج يحتاج إلى شرح 
وتوضيح لا يتسع له المجال هنا, وسنكتفي في هذه 
العجالة بضرب بعض الأمثلة الدالة عليه: 
© قوله تعالى : ]| فويل للمصلين الذين هم عن 
00 ساهون|: 
© ذكر الخطابي في رسالته عن إعجاز القرآن عن 
مالك بن دينار قال : جمعنا الحسن لعرض المصاحف أنا 
وأبا العالية الرباحي ونصر بن عاصم الليثي وعاصما 
الجحدري فقال رجل : يا أبا العالية قوله تعالى في كتابه : 
| فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون[ . 
©ما هذا م قال: الذي لا يدري عن كم ينصرف , 
عن شفع أو عن 
فقال الحسن لقال ليس هذا بل الذين سهوا 


تهم حتى تفوتهم. 
قال الح : ألا ترى قوله عز وجل : | عن صلاتهم|. 
ويعلق على ذلك الخطابي بقوله : " أتي أبو العالية 
دي هذا عمد لم رن يبن خرف ” 'عن" و" في" فتنبه لِه 
الحسن فقال a NS U‏ نويد أن 
السهو الذي هو الغلط في العدد. إنما هو يعرض في 
الصلاة بعد ملابستها. فلو كان هذا المراد لقيل: في 


ضلا نمق افون قلها فال "عن صلاتهه " :دل علق أن 
المراد به الذهاب عن الوقت° ° !!!. 

وسهدا الكلاي الذي له لعن افا فاه ندل 
يتنبه لسياق الآية " فويل للمصلين. الدين دهم ن صحلا نهم 
ساهون: ذلك أن التوعد في الآية إنما هو " للمصلين." أي 
المتلبسين بالصلاة, وهو قد سهوا عن حقيقتها وخشوعهاء 
وبالتالي فلا ترتب على مثل هذه الصلاة آثارها العلمية 
السلوكية, بدلالة قوله : ر الذين هم يراؤون وبمنعون 
الماعون" هد الفا قد بها الضراءاة: ومن نم فلس 
فيها معنى الإخلاص لله والخشوع بين يديه ومن ثم 
فصاحبها بمنع الماعون, ولا بسعى إلى فعل الخير. وهذا 
الك من المراءاء قمع الماعون لم تل ل هذه 
الصلاة دون وقوعه. على جين الصلاة الحقيقية تمنع فعل 
د :"وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر". 

ئا فا إلى :ذلك ان اول الو 5" ارامت اله 
بكذت بالدين: فذلك الذي يدع اليتيم: ولا خض على طعام 
المسكين. وااو هده الاوصاف نها طق على 

نم أن ةة الا ةاي لا عو قن لوك هوا جيه 
وجودها وعدمها سواء, ومن ثم وصف الله الذين لا 
يصلون بمثل ما وصف به الذين يصلون هذه الصلاة حينما 
قال عن أهل النار: . 
00 بيوم الدين 11 u‏ ا تأكيدا فاا 
الى أسلوبة العران ومان العران لفان قا هذ 

قال الله تعالى : ]| إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه 
أل روع اا متت الخير فوا إلا الفصلين :الاين 
هم فلي صلاتهم دائمون| 58 1 والذين هم عل صلاتهم 


* - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : 33-32. 
2 - المدثر : 46-42 
2 - المعارج 23-19. 


يحافظون[ **ويقول الله تعالى : ] قد افلح المؤمنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون| 34, 
] والذين هم على صلاتهم يحافظون[ * ويقول أيضا : 
ا على الات الهلا الو وهو لله 
قانتين| 36. 
وبالنظر في الآيات السابقة وسياقاتها نرى ما يلي : - 
وار الوضف لضا حن انور المفارع.وقي 
سياق سورة المؤمنون-. 
وصف المصلون بسورة المعارج أنهم : إعلى صلاتهم 
دائمون! كما وصفوا بسورة المؤمنون بأنهم: ]في صلاتهم 
خاشعون| . 
أما الوصف المكرر في السورتين فقد جاء بصيغة 
واحدة وهو | والذين 3 على صلاتهم يحافظون[|. 
فلو وصعنا هيده الا يات على صورة معادلة رياضية 


لوايناها علي : 

الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على 
صلاتهم يحافظون 

الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم 


على صلاتهم يحافظون 


ولما كان الطرف الثاني للآيتين واحدا " يحافظون" كان لا 
بد للطرف الأول : "دائمون - خاشعون "ان يكون 
متساويا. وهذا يعني أن المراد ب " دائمون' ' أي دائموا 
الخشوع في صلاتهم 

أ حر " جا E TT‏ ا انيع لفان 
وقت الصلاة وعدم تضييعه. 

وفكةا نري أن الفران إذا أراة العيير قفن “وق 
الصلاة " جاء بلفظ المحافظة. 

وإذا أراد التعبير عن حقيقة الصلاة جاء بلفظ " 


الكشوع" أو" الذوام" أو ها شابة, 


1 ار : 238. 


وهذا ينطبق على قوله تعالى : ] حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى[| حيث يراد بها الوقت. أما 
الخشوع فقد عبر عنه ب "القنوت" كما هو تتمة الآية : | 
وقوموا لله قانتين|. 

©وصف الإنسان في سورة المعارج بقوله : |. وإذا 
فيه الخير متو عا: ال المضلين .الان هم على الاب 
دائمون. 00 في اموالهم لدا معلوم للسائل 
والمحروم. والذين يصدقون بيوم | 

وصف المؤمنون الا وة في سورة 
المؤمنون بقوله : ]| والذين هم للزكاة فاعلون| . وهذه 
الضفات هن .صد الصفات الؤازدة في سورة الماعون” | 
أرأيت الذي يكذب بالدين ٠‏ فذلك الذي يدع 0 ولا 
عن اضلاتهم اهن الذس هم رازن رین لاا 
. فانظر إلى هذا التوافق العجيب. وصدق الله : " ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا" . 

الال إلناني ذولة انع وم اهو فقول 
أين شركائي الذين كنتم تزعمونء ونزعنا من كل أمة 
شهيدا 'فقلها هاتوا حر ها نكم .فعلموا أن الى لله ككل 
عنهم ما كانوا يفترون [37 . 1 

يقول الطبري في تفسير هاتين الايتين: 

ويوم ينادي ربك يا محمد هؤلاء المشركين فيقول 
لهم: " اين هم شركائي الذين كنتم تزعمون " ايها القوم 
في الدنيا أنهم شركائي؟ | 

وقوله : | ونزعنا من كل أمة شهيدا [: وأحضرنا من 
كل جماعة شهيدها وهو نبيها الذي يشهد عليها بما أجابته 
أمته فبها 'اتاهم بد عن الله من الرسيالة.: 

وقوله : | فقلنا هاتوا ره نكم يقول : فقلنا لأمة كل 
نبي منهم التي ردت نصيحته وكذبت بما جاءها به من عند 
ربهم, إذ شهد نبيها عليها بإبلاغه إياها رسالة الله "هاتوا 
برهانكم" يقول فقال لهم : هاتوا حجتكم على إشراككم 


4 - القصص : 4/-7/5/. 


بالله ما كنتم تشركون مع إعذار الله إليكم بالرسل 
وإقامته عليكم بالحجج.. 
وقوله : ] فعلموا آن الحق ل بول فاا تدان 
الحعحة البالعة لله عليهم: وان الجن لله والصدق خرن 
فاقوا ع انه من الله لهم دا 
| وضل عنهم ما كانوا يفترون| يقول : واضمحل فذهب 
الذي 0 ا بالله في الدنياء وما كانوا يتخرصون 
ويخديون. 

هذا ما قاله الطبري دة اة ويل هذا الول اخ 
معطم ن 

غير أن الفراهي الهندي يقول في مقدمة كتابه ووا 
نجاور إلى إساءة فهم الكلام: وكل ها يدل عليه من 
العلوم والحكم, فإن أجزاء الكلام يبين بعضها بعضا للزوم 
التوافق بينها. مثلا كلمة " النزع" في -سورة القصص- 
كن ی ال" وال موسو وها صر 
معنى غیرها.. 
بريد يذلك التدين فووا الوه بال جار وها مامه 
كما ذهب إلى ذلك الطبري وعيره- , والمعروف أن اتا 
النزع: جذب الأشياء من مقارها بقوة"49. 
ومنل هذا الخطأ في می “الع كيل فن السك 
تفسير 3 الشهيد" 5 النبي' ' وبذلك اضطر المفسرون 
الى الكلف فو ممتي ا ر الخعطا في ي 
النزع"' و معنى " الشهيد". 
ولد انهم و وا ال شين وا ی لكين 
مقا رها بقوة " لعرفوا أن هذا لا يتناسب مع مقام " 
الیو التبى: ك و انهل د لهند من منتى 
جز 
وقد بين الفراهي معنى الشهيد في كتابه " مفردات 
القرآن" فقال : 


38 جامع البيان 105-11/104 7 طبعة دار الفكر . 
* - مفردات القران : 4. 
* - عمدة الحفاظ : السمين الحلبي 4/186. 


" الشهيد" : الذي يشهد ويحضر . ويحمل على وجوه: 

1- من يشهد المشاهد العظيمة من القوم ويتكلم عن 
القوم. فهو لسان القوم, فما قال كان ذلك قول القوم, 
فهو رئيسهم وهم يذعنون لما قال . 

وهذا كما قال تعالى اوران ككل امه هيدا ا 
هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا 
يفترون". 

وقد فسر الفراهي في مذكراته التي وضعها بين يدي 
تفسيره ه " الشهيد" في الآية اة إمامهم في الكفر . 

ويؤيد هذا التفسير ما جاء في سورة مريم في قوله تعالى 
: ] ثم لننزعن من كل شيعة أيهم اشد على الرحمن عتيا| 


حيث استعمل نفس فعل 0 النزع" واستعمل ' 
الشيعة" بدل الأمة, وبين معنى الشهيد بانه اشدهم على 
الرحمن عتيا". 

وبناء على هذا يستقيم معني الآية: ونزعنا من كل 
أَمْة"شهيد! -:إمامهم في الك رو شتف عدوا >:ففلت] ب 
لهؤلاء الأئمة العتاة- : هاتوا برهانكم - على ما كنتم 
تزعمون لي من الشركاء - فعلموا ان الحق لله وضل 
عنهم ما كانوا يفترون - من الشركاء -. 
ويؤبد هذا المعني قوله تعالى : أ ويوم يناديهم أن 
شركاتي قال قالوا اناك ماهنا من شهيد. وضل قنهم ها 
كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص| ““. 
ولو أننا معا الآيات التي هي يقوله تعتالى : اوخل 
عنهم ما كائثوا يفترون| لزأيناها نؤيد هذا المعنى: مما لا 
يدع مجالا للشك في صحة هذا التفسير. 
أما التفسير الذي ذهب إليه معظم المفسرين, فقد 
اضخطروا إلية امتظرار ا خيت ظفوا أن "الخو 0 
هو كالشهيد في قوله تعالى |"فكيف اذا جتنا فق كل:امة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا| **. ولما كان قوله : | 


- مريم : 69. 
- فصلت : 48. 
# - النساء : 41. 


فقلنا هاتوا برهانكم[ لا يتناسب مع مقام الشهيد الذي هو 
النني: جعلوا الخطاب للامم ندل من الأساء: غيز أن الأهم 
فيها المؤمن والكافر. وحتى يصح الخطاب لا بد من 
تحضيصة بالكفار: :وكلها تكلقات وتخورات: 

ولو أنهم أجدوا " الفرع" علي أصل معناة لقلضوا انزلا 
يتناسب مع مقام الأنبياء ومن ثم بحثوا عن المعنى الآخر, 


8 بهذين المثالين 0 0 أردنا شرحه وتوصيحه لأن 
العام لا سمخ ب اكر طن 
ومن أراد أمثلة أك ان برخ الها كاف سيول 
مفهوم " إرادة الله" و"القضاء والقدر" في افتتاحية العدد 
الل فر ما جفلة ال والارانيات اا 
الكويتية الصادرة في شهر 8/89 وما كتبناه في أفتناحية 
في الهداية والضلال" وما كتبناه في العدد السايع عشر 
عن التحقيق في معنى " الفقير" و" المسكين". 
وكير ذلك من الدراسات في عدد من المقه و وان 
والمصطلحات ك" الخلافة في الأرض". 

".فظرة الله الى فطر الان ها و دين في 
ملوهم رض" و * EE‏ لها الدرمية لقان 
أدبا نادت رات تسا سات ا و 
اح الزرعرف"” اقل إن كان الترجين ولد تآ 
العابدين1 و تأويل آية.النساء: ] لكن الراسخون في العلم 
منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك 
والمعيمين الضلاة والمؤتوق الزكات | : 

ومن خلال هذه التجربة 0 أن هذه المنهجية تحل 
كينا من المشكلا و ل ل موه عقي الاک 
والتشاكس, ٠‏ ويؤدي إلى الائتلاف والتعاون, وهي على كل 
حال تداياتتحناك إلى تضاح .ووحهة نظر رة بالتامدل 


* - البقرة : 23 


والمناقشة, ولعلها تلقى قبولا وترحيباء ودعما وإثراء من 
قبل الأحوة العلماء: والمحفقين الففهاة: 
واخر:وعوانا أن الخهد لله رت العالمين. 


نظرية الترتيل في القرآن المجيد 
. دراسة في المفهوم والمستويات 
|.د. احمد عبادي/جامعة القاضي عياض مراكش 


مدخل مفهومي: 
قال صاحب الصحاح:" ته تعر رئل: إذا کان, مستوي 
النبات."* وقال المجد TT‏ :1 والرّتل: اتساق 
ال واتتظامه على اشتقامة, يقال :رجل رتل الأسنان: 
حسن تناس قها. والرّئل: الطيفة من كل ينمي :ورل 
كل ترا |[ جين البق "48 وقال و منظور:" الرتل: 
حسن تناسق الشيء. وثغر رتل ورتل: حسن التنضيد 
مفسبتوى: الشات ورتل الكلام: احسن "اليفة: والرتيلاءً: 
جنس من الهوام."* وقال محمد الطاهر بن عاشور:" 
“- الصحاح, 4/1704 


46 - بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز, 35. 
7 - لسان العرب, 11/265. 


ورتلناه ترتيلا: أي انزلناة نخدا ورتلناه. والترتيل يوصف 
به الكلام إذا كان حسن التأليف بيْن الدلالة. واتفقت 
أقوال أنمة اللقة على أن هذا الترتيل ماخودة من قولهم: 
ثغر مرتل ورتل "4*8 
غير أننا نجد كثيرا من المفسرين- رغم اتفاق أقوال أئمة 
اللغة, حسب تعبير الطاهر بن عاشور, على أن ادل 
الانتظام على استقامة- قد قصروه علق الجانب ا 
منه؛" إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة."9* ولما 
كان الامو في القران: تضرف بالاصل إلى تدير الفعانئ 
وتفهمها, إذ هو كتاب هداية, فإن قصر المعنى على 
الحانب الضوتي من القتران رغم الحتنسة الخاد من 
الآثار, كآثار ابن عباس ومجاهد وقتادة, ومن كلام أئّصة 
اللغة, كابن الأعرابي والجوهري وابن مقطو وان اد 
وغيرهم مما ينص جميعه على تفهم المعاني E‏ 
أقول: رغم كل تلك الآثار والأقوال البعد البنائي/ 
النضدي الاتساقي الذي تتضمنه هذه الكلمة: الأمر الذي 
يعد تحكما بغير برهان, خصوصا إذا وجدنا في تعريفات 
بعض القراء كأبي البقاء الكفوي للترتيل النص الصريح 
0 أنه للتدبر والاستنباط_ قال أبو البقاء في الكليات: 
"وأما الترتيل, فإنه للتدبر والتفكر والاستنباط "50 
واد اقلا إن الجران المحييد لم حول وق جروت 
العرضة الأخيرة, وإنما نزل وفق خطة بيانية- كما هو 
متضح في جميع كتب أسباب النزول, إذ كانت تنزل الآية 
في هان اة أخرف يقتا تال وهى ليست ثالية لهناءفئ 
الترتيب الذي كانت وفقه في بيت العزة, وهو نفسه في 
العرضة الأخيرة, كما كانت تنزل مفرقة بالنظر إلى 
ترتيبها- في بيت العزة ابتداء , وقي المصحف حدسب 
العرضة الأخيرة انتهاء- لمعالجة إشكالات الواقع الذي 
تعيشه الجماعة المسلمة, وفافل خو الط اهز بن 


48 - التحرير والتنوير, 0 . 
“ - مفردات ألفاظ القرآن, الراغب الأصفهاني, 341. 
*” - الكليات, 2/76. 


عاشور عن الجد الوزير قوله:" إن القرآن لو لم ينزل 
فخا على حنبي الجوادف “لقا كلوسر في تومن ]ات 
مطابقتها لمقتضى الحال, ومناسبتها للمقام, وذلك من 
نمام | إعجازها."” يتبين إذن أن التنسيق بين الآيات, 
الترتيل. 0 الجات الصصوتي فلاس له ات الف 


0 البيانات التي ينبغي أن تطلب من القرآن المجيد 
سكسل ون اكات تدان Es‏ 
الإنسان فردا وجماعة, إذ القرآن في أول تنزله نزل مرتلا 
مستجيبا لحاجات الجماعة المسلمة التاتستيعة معرفيا 
وتربويا وسياسيا وتعبديا واجتماعيا وتشريعيا واقتصاديا 
واخلاقيا, محليا ودوليا, ماديا ووجدانيا. واستمر الترتيل إلى 
حين انبئقت خير امة اخرجت للناس:لا كنتم خير أمة 
اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله 1[ ال عمران, 110] كل ذلك عن طريق 
منهج تم إرساؤه بالترتيل فاتضحت معالمه إلى الحد الذي 
جار مع - واقعيا = الاه بالفحملءنة: لا:ورتل. القران ترتيلا 
1[ المزمل. 3 أمرا موجها إلى رسول الله صلى الله 
عله وسلهوالى كل إتسان موعن نهدا القير ان و 
كل زمان وفي كل مكان. وفعل 7 الذي يخلط 
ORTE‏ ا قد حاءت ا e‏ الصدد إذ 
فال تغالى: 1 وقال الذين كفزوا لولاشزل عليه القزان 
جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا 
يأتونك يمل إلا جتناك بالحق واحسن تفسير اا [الفرفان, 
52 00 قال ابن جرير الطبري في معرض كلامه عن 
هذه ت 
١‏ يقول تعالى ذكره, ولا يأتيك يا محمد هؤلاء المشر 
e‏ ا ل SLE‏ 


31 التحرير والتنوير, 0 1. 


به وأحسن منه تفسيرا.. . وكنى بقولة) و اخسن 
تفسير|( وأحسن مما .وا به من المثئل بيانا 0 
ل كرا و ECE‏ 
جريح مجاهد: وأحسن تفسيرا قال: بیان" داور 
1" قال: E‏ فال الغثر طنيى: وال ار 
مثلهم تفصيلا, فحذف لعلم السامع."53 وقال ابن LEY‏ 
في معرض حديثه عن هذه الأية: إلا جاء الان بالحق 
في ولل اللات وتم هد اخسن شرا واقضومياتا 
00 بلا. 5411 
حا اا و ا 
فيه ذكر مادة [ فسر]. والتفسير - الذي هو من الفسر, 
أي: البيان والإيضاح 55- في القرآن, كما يتضح من أقوال 
الأئمة سالفة الذكر, فعل بياني إيضاحي يتوجه من القرآن 
إلى الؤاقع, إذ لها كان المثل يراد يه" إبتراز خبيات 
المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في 
صورة المحقق, والمتوهم في معرص المتيقن, والغائب 
كأنه مشاهد, 5 ققد بين رب العزة في هذه الآية ا 
القرآن المجيد أوفق في تحفيق هذه المقاصد من 
محاولات الناس الحائرة, مخلصة كانت أو مغرضة. فإذا 
كانت الأمثال تضرب لإلقاء الأضواء على ها نشتنش کله 
الإنسان, وهي نشاط دک ' منزل جليل بديع من 
منازل البلغاء لا يلع إلى .محاستة غيز خاصتهم," فإن 
القرآن المجيد يحق تلك الأمثال, يفتقها, يدمغها 
ويتجاوزها, ويقسر الإشكالات الثي تعرض للإنسان في 
واقعة: قفرا اس ولي طليها أصواة ا كشك E‏ 
58 - جامع البيان في تفسير القرآن, 9 . 
* - الجامع لأحكام القرآن, 22-13/21. 
* - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, 12/23. 
* - انظر: مفردات ألفاظ القرآن, 663. 


* - الزمخشري, الكشاف عن الحقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
قوم التافيل 72 


هو الذي يفسر الحياة والأحياء, وهو النور المضيء الهادي, 
ومتق ها عمد الإتسان إلى الثور ينيره والى الضوة ده 
الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم 
إلى ضراط مستفيم! [ القائدة 18-17]. 
إن الترتيل هو الذي يطلق قدرات القرآن التفسيرية 
للحياة والأحياء, للإنسان وواقع الإنسان وما يموع 
ويضطرب فيه.. ولذلك قرن: الام بالترتيل فى سسورة 
الفزفل بالتس الول الذي في ال ار وال يك نون في 
دا الناسن مع الناشن من اخل رفع الإبات والبصائر عبن 
الناس في واقع الناس.”” فقال تعالى: [] ااال ل 
قم الليل قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل 
اران ترتيلا إنا شتلفى عليك قول غلا إن تاشدتة: الليل 
في اشد وطا وأفؤومعقيلا: إن لك ف النهار سبحا ظطويلا 
[(المزمل:58)5-1 
إن تفسير القرآن للحياة والأحياء, للإنسان وواقعه, لا 
يمكن أن يتم إلا بالنظر إلى هذا القران وفينه: بعضيه في 
اثر بعض, بناء على ما يستشكل ويّعرض في اتون الحياة, 
خت تستحيل الآبات والتضائر المستدعاة يتهج الترتيا. 
هادية إلى الحق, ممكنة الإنسان فردا وجماعة من تحديد 
موقعه, ومن إبصار وجهته, بالاهتداء إلى قبلته. وقد تلبه 
إلى هذه القضية بالمعية محمد باقر الصدر رحمه الله في 
ابه“ المعدذرسة القرانية" فقال: 
"المقمير التوحيدى ,الوت عي ::. لفن سن دف 
القرآن الكريم, لا يجلس ساكتا ليستمع فقط, ول يجلس 
فخاورا :ل سانلا مداو را قبي | تمع الف 


” - قال القرطبي, في قوله تعالى) سبحا طويلا( :" تصرفا في حوائجك 
فال اهارا هاا وتا افع الجن والدوزان, وهه التقاج فى 
الماء لتقلبه بيدية ورجليه. وفرفن سابح: شديد الجرى, قال امرؤ ا 
مِسَحٌ إذا ما السابحات على الونى أثرن الغبار بالكديد المُركّل 

| العوطيت الجامع لأحكام القرآن, 19/29] 

والمقصود بالقول التقيل فى الاه © تفيل متحملة تقل العمل تحدوذة 
وفرائضه." [ الطبري, 80-29] 


القرآني حوارا حول ھ هذه الموضوع, وهو يستهدف من ذلك 
والنظرمة النى امكانه ان نش لها من النض ك خلال 
مقاوتة هذا النص بها استوعيه الناحت عن هذا الموضوع 
من أفكار واتجاهات "59 

فكما فسر القران الوا الدق:غعاقته الجماعة المسدامة 
الأولى, وهداها فيه للتي هي أقوم 60 يمكنه أن بفسر 
الواقع الذي تحياه أنه جماعة مسلمة أخرى شريطة 
استعمال المنهج السليم , والذي نرى- بناء على كل ما 
مر- أنه الترتيل. 


مستويات الترتيل 

مكنا نان مم الل فى ات االله الق ا 
0 

اولا: المستوى المفاهيمي 

انكل فكر اح روف رقي توالا نه بهار 
لاا الا والنى اا الفا 
للتعيير عن دلالاث معينة. فى سياق البخث, إلا أنهها دلالات 
تكون فيل ان تحط في :قات هة اال د وه 
بالمضافين المعرفية الانت عن الكو الى سات فى 
نطاقه, وكذلك الألفاظ والمفردات اللغوية, فإنها تكون 
ذات ارتباطات بالسياقات الاجتماعية والتاريخية 
والمعاشية عامة, التي شهدت تشكلها. فدلالات الألفاظ 
يتضل: بها تضوز ذهنى محدد للأقياء المشار إليها, ولييست 
مجرد علامات محايدة على هذه الأشياء. ودلالات ألفاظ 
الان الكريم لا عت قفن .هذا الاضل, إد ناك قارو 
الاستخدام الإلهي للغة والاستخدام البشري للغة نفسها. 
فالقرآن المجيد كلام الله العليم الخبير الذي " أحاط بكل 
شيء علما, وأحاط بالكلام كله علما, , فإذا ترتبت اللفظة 


9 - محمد باقر الصدر, المدرسة القرآنية, 19 -20. 
© إن هذا القرآن يمدي للتي. هي أقوم] 


من الق انغ باحاطتةه اف فة تلح أن ل الأول 
ونين المعدى رر اله 6141 

فاللفظة المختارة من لدنه سبحانه تصرب بجذورها في 
الإحاطة, نظرا للنظم الذي أخضعها له سبحانه, فالعمد 
إليها لتبيانها دون مراعاة هذا بحسب الأفق المعرفي 
للإنسان القاصر يظلمها, إذ" البشر معهم الجهل والنسيان 
والذهول؛ ومعلوم ضرورة ان ال لم يكن قط 


إن الاستكذاة الإلهي للمفردة اللغوية يرتقي بدلالاتها إلى 
مستوى ا المحكم الدقيق, خلافا للكسب البلاغي 
مر الفرق يدن اسان والتماتيل الخ فكما أن إرادة 
الله مضه جن توجهنا الن: الطين 1 إنسانا ناطقا 
مريدا فاعلا, فكذلك حين توجهتا إلى الكلام صيرتاه قرآنا 
فرتلا 'متيرا .هاذيا: إن استخذام'القعران للمفردة اللغودة 
يعطيها الطابع المرجعي الذي يحكم دلالاتها حيثما وجدت 
في القرآن, فإذا تم التعرف على دلالة مفردة لغوية 
قرآنية بالآليات الجتوحبة المناسبة , وفي مقدمتها التعديل 
التعاضدي المقارن بين كل الاستخدامات في القرآن, فإنه 
يتم الانفصال بالدلالة الحاكمة التي تفهم اللفظطة نتا 
في القرآن كله. 
فمثلا, حين ننظر إلى مادة: (هبط) في القرآن بهذا المنهج 
الذي انرا العدرفاننا تقوم نان الدلالة هي السلب, 
بأنواع مختلفة لضو مقا فت حالة الذي يؤدي إلى الانحدار 
إلى حالة أدنى. إذ هي على المستوى اللفوي الصرف 
تدور 1 ى الهبوط والانحطاط, قال الزبيدي:" هبطه أي 
E‏ وحور ان ون نان و 523 
المحكم. والهبوط: الموضع الذي يهبطك من أعلى إلى 
أسفل. والهبط: النقصان, تقول: هبطت إبلى وغنمي 
هبط هبوطا أى تقضت: وشبط فلان إذا اتصيع, وقيئط من 


تنعط المجوة الوجيور 1/58 
© - المصدر السابق,1/39. 


رلته سقط ولل قال الله هر وجل لبتي إاسسرافل: 
في مقام التزول e‏ من المنزلة التي كانوا عليها:1 
اهبطو مصرالا [ البقرة 60] أما حين أراد رفعهم فإنه قال 
: لا وإذا قال موسى لقومه ياقوم ادخلوا لض المقدعة 
الغىي كب الله لكم ول ويدوا على ادناركم: فتتقليسوا 
خاسرين0 [ المائدة, 23] 
أما بالنسبة للاستخدام القرآني, فإن استعمال لفظة 
اسيطوا بالتسية اده فى كل من قولة تعالق: 0 وقلضا 
اهبطوا بعضكم لبعض عدوا [ البقرة, 35] وفي قوله 
تعالى: 1 قلنا اهبطوا جميعانا [ البقرة, 37] وقوله تعالى: 
1 قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوا [ الأعراف, 23] يفيد 
السلب لمواصفات حالة مما يؤدي إلى الانحدار إلى ا 
أذتق ها و نخدت اللفقظة: بالدلالة يقشها بالشينة 
لار الا لاقال اهبط منها فما يكون لك 
أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين[(الأعراف: 12( 
تعالى: 1 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد 
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها قال اتسين لو الذي هو أدنى 
بالدى هو خو اهظوا عضرا فان الک سا سنالتم وضرف 
علتهم ال لد والفسكية ونا دوا ت من اللهل | النفرة 
0 تاليوط سلب لیوو ااي کان ف كيلوية 
القاط ( ادم ابلشنيعية اسراشيل) الا أن قير القران 
نقسة سان النملت فى حال الوط ووهه د انات 
ففى جالة نوع قد الفحوظ من السفيتة جحت الرعابة 
الإلهية المباشرة*؟ بالسلام والبركات, وذلك ف ولت 
تعالى:0 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى 
أممر :من معلا | هوم 48] وقي جال الحجارة قد 
الهبوط من حالة التماسك إلى الانهدام بخشية الله: ا وإن 
من الحجارة لما يتفجر مته الانهار وإن منهنا لما قق 
© - تاج العروس, 453-10/452. 


“ - [] واصنع الفلك بأعيننا ووحينالا [ هود, 37] ١‏ وحملناه على ذات ألواح 
ودشر تجحري باغيتنا جوّاء لمن كان: كفرة [ القمن:1:4213] 


فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله[ 
[ البقرة, 73] 

ومكدار كل دالت الال العران تحمل جى معر فيا 
واكدا" قلا غير فعانئ'المقردات فعا لتغير الشياق, وانها 
يضبط السياق - وهنا معجزة المعرفية القرآنية- بدلالة 
المفردة نفسها"5؟ . وعليه فإن دلالات اللفظ القرآني 
تسقط على كافة توظيفا ته واستخداماته في القران. 
فال عجار ليس بلاغن] 'قفظ, إذ وضو على هذا الات 
انتحاء به منحى التقنين, والتقنين لا يصدر إلا عن إحاطة, 
والإحاظة فى حق الكنات متستجيلة إذ من قو ار 
وهذا لا يجوز في حق القرآن المجيد: 5 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
مله ولو كان کم لبعض ظهي | [ الإسراءر:88] إن 
ألفاظ القرآن 20 حين لا ترصد مدلولاتها ( حركتها) 
داخل القران نفسه بمنهه الترتيل ليوقف على حقيقتها 
تفويع الال على را الاو اهن . 
وذلك أن تحديد معاني الألفاظ القرآنية من خارج القرآن 
يفرض لماو ولت لسع مرا دوع ب ا وهو ها 
تنبه له ابن القيم رحمه الله بشفافية ودقة أثناء مناقشته 
لاام اللي ر الل حول م دلول الشيظ ال 
فرتل رحمه الله ليخرج بالمدلول القرآني, قال: 

" احنع بعض أهل السنة على القائلين من المعتزلة يان 
تكليم الله لموشى مار يقولة: توكلم الله مويق تكليهاا 
فاك الففل بالمضدن و ضح الها فع الوك قيال 
الفتهلب يداكرت اسيا آنا الحسن: فال ها 
حسن, لولا أن سيبوية آخاز فى :مثل هذا أن مكون مفعولا 
ملفا روان لمن وفوا في اللفظ. فيحتمل على هوا 
أن يرد تكليما ما فلا يكون في الآبة حجة قاطعة, ر 
عليهم كثيرة. قلت: وهذا ليس بشيء. والآية صريحة في 
#توايظنالفسل العاف حول وض للات الممغللخات. الدق ك ان 
القاسم جاح حمد في كتابد: متهحية القران التعرفية الصادر في :طقة 


محدودة التداول .ضمن :مطيوعات المد العالمى للفكر الإسلامي 21411 
1. 


“ - بالمفهوم الشعري للمعارضة. 


أن المراد بها تكليم أخص من الإيحاء, فإنه ذكر أنه أوحى 
إلى نوح والنبيين من بعده, وهذا الوحي هو التكليم العام 
المشترك, ثم خص موسى باسم خاص وفعل خاص, وهو: 
( كلم تكليما) ورفع توهم إرادة التكليم العام عن الفعل 
اده المصدن..وهيذ| جل لیخ سا وسن ا 
التكليم: ولو كان المراد تكليما فار .لكان :مساويا لها تقذم 
فن الوحي او دو تر وهو باطل: وايضا, قان التاكييد فن 
مثل هذا السياق صريح في التعظيم, Nl‏ 
والتكليم فعلا ومصدرا, ووصفه بما يشعر بالتقليل مضاد 
للسياق, فتأمله. وَايضا, فان الله ا ان فاك لموسى: !| 
إن اصطلففك على الاس برسالاتي::وتكلافي ‏ [ الا عراف 
144] 
فلو كان التكليم الذي حصل له تكليما ما, كان مشاركا 
لسائر الأشياء فيه: فلم يكن لتخصيصه بالكلام مغتنى. 
وأيضا, فإن وصف المصدر هاهنا مؤذن بقلته , وان نوعا 
من أنواع التكليم حصل له, وهذا محال هاهنا, فإن الإلهام 
50 مان ولهذ | يمعناة الله تعالى وجار و لوحي كلتم ما 
فقال : ا وأوحنا إلى أم .مويدى آن ارضعيه![ القخصص: 6]. 
لاواذ أوحيت: إلى التدواريين![الماقدة :113]. وتظدائرم: 
وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم بة الرب 
عبده في منامه. فكل هذه الأنواع تسمى تكليما ما, وقد 
خض الله فاته قويى واضطهاة على الستر كا مةل 
وإيضاء فاق الله سيجانهة. خن موتو :دقر لته له 
باسم التكليم الخاص, دون الاسم العام, كقوله: لاولما جاء 
شى لميفاتنا وكلمة .ريه قال رت أرتي أنظو اليك :قال 
لن تراني0 [ الأعراف, 143] بل ذكر تكليمه له بأخص من 
ذلك وهو تكليم خاص, كقوله: لاوناديناه من جانب الطور 
الأيمن وقربناه نجيالا مربم, 52[ فناداه وناجاه, والنداء 
والنخاء أخص من التكليم, لأنه تكليم خاض, فالتداء نكا 
من الكو متفه المنادي, و التحاء كنم مزه ار 
وأيضا فإنه اجتمع في هذه الآية ما يمتنع معه حملها على 
ما ذكره, وهو أنه ذكرالوحي المشترك ثم ذكر عموم 


الأنبياء يعدن محفد ونوخ تم ذكر موسي هعد زكر 


النبيين عموما, ثم ذكر حصوص تكليمه ثم أكده بالمصدر 67 
فكل فن له أدنت ذوق في الالفاظ ودلالانهنا على مغاقه] 
يجزم بان هذا السياق بقتضي Oê‏ موسى بتكليم لم 
خضل لوو انه لض كلا بها . فما ذكرة انو الحسكن 
غير حسن بل باطل قطعا. "68 

إن القران. يتعالى عن تقنين المغرقة نة ووضع قوالب 
وقواعد لفهمه من خارجه, وان بدا أن هذا | الخارج هو 
المحيظ اللغوق" الفعتترك" ,اد فة القران اسمن واكتير 
من قواغذ اللفة, ناهيك عن. ضوابط المتاقح المعرفقة 
البشرية. فاللغة العربية وقواعدها بإزاء iT‏ الفح 
ولفته, لا تعدو كونها تجدندات نسبية إبحابية لا عرو تفرب 
من القران, ولكن لا تقشةزلان القران العظيم مطلق, 
والمطلق لا يفقنن من خارجه. فلا يصح أن يقال عن 
القرآن (نيابة عنه), ا تقول قن كل ا يهنا :فى 
ذلك اللغة- وعلى اللغة التفهم بالرد إليه وليس إلى ذاتها, 
علو فا سوه وشو | ذ«تخد مي معاني الفاط الفعران فن 
خارجه دون الرد إليه عن طريق الترتيل, ثم فرض تلك 
التحديدات عليه حجب للقرآن وليس ببيان له. وذلك أن 
الالفاظ في الفحران ترا طا ترايظا عضنونا بعلم الله 
وإحاطته, ترابطا يجعلها تند عن الزمان والمكان فتصبح 
غبزتهائية المعاني الي يكن أن تتدهى ها .فالفاط 
القران رغم عربيتها لا قرانا عربيا غير ذي عوج[ ورغم 
كون اللغة. العربية درجا اساسا لفهمها, لا تكقي العربية: 
وحدها- لتحديد معانهيها. فاللغة القرآنية مندمجة اندماجا 
كليا بالرؤية الشمولية للحياة والأحياء, وللمصدر والضال: 
التي تدر ها نين انان إن القران المجيد: نما أنه وخحى 


” - يقصد قوله تعالى:] إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى 

وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم 

عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليمالا [ النساء 
, 163-162] 

© - ابن القيم, بدائع الفوائد, 80-2/87. ولابن القيم كما لشيخه ابن تيمية 

رحمهما الله ا ا المستوى من مستويات الترتيل, كما 


أوخئ تة هن عند الله: أكثر من الواقع الغيتى المشتخض 
الذي يتنزل عليه. فلا يكون - بالتبع- فهمه إلا في ضوء ما 
تكرم الموحي به سبحانه بإيداعه فيه من ضوابط فهمه, 
ومداخل المعرفة به. ومن هنما ضرورة الترتيل على 
القستوى اللفظى لتحقيق دلالات الألفاظ, فى ضدوء 
الاستبعاد الكلي لاحتمال وجود ترادف في القرآن بالمعنى 
الشائع للترادف. :وقد كان من اوائل من تفطن لهذه 
الخقيفة الزاغب الأضفهاتي رخهه الله خن هال " فأول 
ما بيحناج لان تغل يه من علوم القرآن العلوم اللفظية. 
ومن العلوم اللفظبة حفن الالفاظ المقتردة ‏ افتحضيل 
معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون 
ll EE‏ 
n N SLT LN‏ 
من الفزوق الفافضة, فيذلك عرق اختصاض كل خير 
TT‏ سن ال E‏ 
ذكر القلب مرةء والفؤاد مرة, والصدر مرةء ونحو 
ذكره في عقب قصة: 1 إن في ذلك لأبات لقوم يوقنون 
وفي أخررف: ل لقوم يعلمون! [ ال رة 230] ونی ادر 
1 لقوم يفقهون الأنعام, 8] وفي أخرى: 1 لأولي 
الأبصارا [ آل -عمران, 13] وقي أخرى + لالذي 
حجرا [ الفجر, 5] وفي أخرى: ا لأولي النهى0 [طه, 54] 
وجو ذلك مها يعره من لا يحق الحى ولا بطل الباظل. أنه 
بات واعدد فيقدر آنه إذا:فسير: الحم لله وله الشكر 
لله Sys‏ شك فيه فقد فسر القرآن ووفاه 
البيات "69 
إن من لم يدرك بنائية القرآن ووحدة ألفاظه العضوية, 
يمكن أن يقع في تعضية وتمزيع خطيرين بإدخاله فيه من 
حارجيه فقدلولات الفاظ لا مت أي الم لولاك) ال 
بصلة, مما فر اننا ذه أن يحول دون الاستهداء به لحو التي 
هي أقوم 30 الترتيل وحده هو الذي يمكن من ربط 


© - مفردات ألفاظ القرآن, 56-54 


المفردات ببعضها, ومن اختبار ما فهمناه منها بفتنته على 
نور الآيات, عن طريق السير في القرآن وفي الآفاق. 
ولا يفوتنا أن ننوه- إذ لا نريد إعادة اختراع العجلة- بالجهود 
مدلولات ألفاظ القزان الكريم. ا ادن إطاراتها 
الفوضعية ريفها تون لول سك أوشع الف واععة على 
عملية الترتيل. كما لا يفوتنا التنويه بجهود الفقهاء, رغم 
اقتصاره على ما يتصل بالاختصاص, وجهدهم كجهد 
المفيتوين يلل افيا كلوه عور جهو ولا هوف ولا 
قرفب الترتيب التاريحي: الى طم وسر الاستقادة. مه 
في الدرس الدلالي للمفاهيم القرآنية. كما أن جهد 
المفحمين فح كل اماد ول سا عات کت ريب 
الخران, وقي مد مهم ق هعم اماف الاي 
الأصفهاني المتوفى في جدود ) 25ھ) والذي - وكما 
ذكرنا- كاد يتفرد في "مفرداته' ' بشيء لم يسبق إليه ولم 
يلحق فيه, وهو التفطن إلى خصوصية الدلالة القرانية 
ويلحق بما تقدم جهود أهمها جهد أصحاب' وه 
والنظائر". غير ان هذه الجهود كلها - على وجاهتها 
وأهميتها- تظل مفتقرة إلى الشروط التي تجعل ل من 
نتائجها مفاتيح للفهم الكلي النسقي للقرآن الكريم, لغيبة 
الاخضحاة فى رامت تاهو الالفاظ ووا 
وتوثيقها وتصنيفها معجميا وتاريخيا تصنيفيا مفتوحا قابلا 
للتحيين مع بروز كل جديد قيل في شرح كل لفظ عبر 
الفرون: "مما مق تناب جميها أن مد الول على هدا 
المستوى أيما تيسير. 

انه " إذا تم مفاهيم القترآن الكريم, فقوم عا لتذلك 
ضبط مفاهيم الدين القيم... وامكن تكوين الميزان الذي 
به تقوم عطاءات واتهادات العصور... ومتى تجدد فهم 
المفاهيم ققد عيد الطرييق لتحزيد اهر الندين لتر 


- انتظر: د. الشاهد البوشيخي, نحو منهج لدراسة مفاهيم الألفاظ 
القرآنية, محاضرة ألقيت بندوة " القرآن المجيد وخطابه العالمي", 26-21 
ماي/1997. بكلية الآداب, بأكادير. 


لكن كيف يجدد فهم المفاهيم؟ وكيف ندرس مفاهيم 
الألفاظ القرآنية E‏ 
إذا : تت أ همية تحديد مدلولات مفاهيم القرآن المجيد, 
فإن القيام بالترتيل يصبح ضرورة لاستبانة حمولتها؛ إذ 
القرآن مرتل, حسن النضد- متسق كنسيج " الرتيلاء" 
التي ترتل بيتها بإتقان ونظام - تتفاضى الايات فيه 
والتصائر التي ص فة فيه على شاكلة تسم فعها :اذك 
وتمكن معها الهداية. 
r‏ القياسية): 
ونقصد بالأطر المرجعية: التضافرات المفاهيمية التي تنتج 
E IL‏ 
للتصور الكلي الكامن في القرآن المجيد الفر كات 
الإدراكية المشكلة لما يشبه القطاعات له, والتي يتمكن 
الفرتل = بالرة الشاء من تحذيذ فوكعة فى الخازطة العامة 
لهذا التضور الكلي: ولذلك اعتمدنا التسمية المفسيرة: 
شقان الغاس والف فد انها اناق رالا 
مدلؤلات المفاهيم التي يتوضل الها قصد قياس ضواسها. 
وبناء الأظر المرجغية هذه يبدا بالتحدية .الموفعي لما 
أ اة التضافرات/المركبات المفاهيمية قيد التاسبنسن 
فن الور الكلى !الكامن, تحت امتطلق ,من البحت عن 
0 النسج/ الرتل الواصل بين المفاهيم المندرجة تحته. 
وهنا يكون: الباحث/ الفركل كالذي يعمل في مزعب" 
مستعملا منظاره ليستوعب اكير مساحة ممكنة من 
الرؤية, خويضنا: على ان ل فوته مما امكن ا 
واردة تسعف في تمثل بعد معين من أبعاد بناء التصور 
الكلي. مما يجعل من هذه الأطر المرجعية كالمحكمات 
التي نتضافر المغاهيم مقصلة ها وكلما تم اراد فاق 
أرحب عن طريق إضافة أطر مرجعية جديدة تبسر LJ‏ 
اشارات أهذى,.وأنوار أزهر: اوإنا لمؤسعون] قالقرآن 
كرتر عطي التاحخت هدر الخاجه ودانة 


الف اا 


إن الأطر المرجعية أو الأنساق القياسية كاللحمة والعصب 
المعنى والفاعلية, ولا لدقائق خيوطه من التناسق 
والجفال: .ما للمجميوع: الموتللف, والكل المنتظة:' فك 
يحلب النظر القاضر لضاجبة فن حون عن القضد؟ وكم 
ينأى به عن أروع نواحي الجمال في النظم؟ وهل يكون 
دف الوستيم امل فوا 0 
خيطا , ورقعة رقعة, لا يجا وز ببصره موضع كفه, فلمارآه 
يتجاوز فيها الخيط الأبيض والخيط الأسود, وخيوط أخر 
لف الوانها اختلاف ا و خا لم عد ها ف 
حسن الجوار بين اللون واللون ما يروقه ويونقه, e‏ 
مد lS‏ ل nS‏ 
من حسن التشاكل بين الجملة والجملة مالم يره بين 
الواحد والواحد, ولتبين له من موقع كل لون في 
مجموعته بإزاء كل لون من المجموعة الاخرى ما لم يتبين 
له من قبل, حتق-.إذا القى على الحلة كلها نظرة 0 
بطم أطرافها. :وا وشا مهار نذا الميمن تاتالا 
ودقة صنعتها ما هو ابهى وان 2 


3-المستوى الترتيلي: 
1 إنا انزلناه في ليلة القذن وما أذراك ها ليلة القند لله 
القدر جر من آلف فهر [ القدر 1 01و الق انزلا 
الق رل واا ال اا دراه هرا وفرانا 
فرقناه لثقرام على الاس علق مكث ونزلتاه تنزيلا] 
[ الإسراء, 106-105] 3 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة 
ل ن ولا بريد الظالمين إلا جسار اا | ا اء 861 
2 1 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلالا [ الفرقان, 
2] والفرق بين الإنزال جملة إلى السماء الدنيا والتنزيل 
الك رول الله على الله عليه ودام أن اليل نيا 


- النبأ العظيم, 159. 


قضة قن ات ويه الف فان كا عرفلا عام الله وف ها 
اضطلحنا على تسميتة في هذا البحث بالمستوق التتريلي 
من مستويات الترتيل۔ وقد أدرك محمود جار الله 
الزمخشري بلوذعية الفرق بين الإنزال والتنزيل, حين ميز 
بينهما في مقدمة كشافه, فقال:" الحمد لله الذي أنزل 
الفتران كلامنا وولا متطمار :وتزله بحسي المضكاله 
منكها "73 ,واه لنتضة بعد النطر في ترا فيه تر صل القران 
المخد الول انت ربل كان تش طن خط رة 
ونربوية وین ية عليه المعالم, د 0000 فأرسى إلله 
ولا بخيصض غطاةة. ا ) ا قال: قال 
رجل: يا رسول الله, أي العمل أحب إلى الله؟ قال:" 
الحال المرتحل," قال: وما الحال المرتحل؟ قال:" الذي 
يضرت من .أول: القران إلى اخرة, كلما جحل ارتل 
وبالتأمل يتكشف لنا هذا الترتيل (الأول) عن تخطيط 
ناني: الجفاعة الححنة/ التقواس/العرجع. وقد انو طا 
الدكتور مخهد عبد الله درار رحمه: الله ء في مدخلة: إلى 
القران الكزيم.- أن رر أهم مغالم هذا التخطيط بان 
أسعفه فيه هم الإلقاء ( فألقاه فإذا هي تلقف ما يأفكون) 
على أفكان الغرت, إذ مه هذا هو كالتمهيد للندكتوراة 
حول الأخلاق التي تقدم بها إلى جامعة السوربون, كما 
اة فيه رسوخه العلمي, واتزانه الطبعي, يقول: 
"وما علينا إلا أن نستعرض هن أولها إلى ] خوك 
المراحل التدريجية للعرض, خلال الثلاث والعشرين 
تند من النيوة الى الوتالة من ( افر ]) وره اللي 
الى:( قم-فاندر) بشورة المدتز ومن الدغوة السسرية إلى 
الدعوة الجهرية: ‏ فاصدع بما تومر وأعرض عن 
المشركين1 [ الحجر, 94]. ومن دعوة الرسولصلى الله 
عليه وسلم لأقاربه: اوأنذر عشيرتك الأقربين [الشعراء, 
213] إلى دعوة مكة بأسرها: 1 وما كان بنك 
الققرى خن حت فى أهها سول ولو فلوو اقا 


2 - الكشاف, المقدمة 
* - الترمذي, كتاب القراءات, برقم 2948. 


[ القصص, 59] ثم القرى المجاورة: ا ولتنذر أم القرى 
ومن حولهال [ الأنعام, 92] ثم البشرية جمعاء: لاوما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين0 [ الأنبياء, 107]. ومن إرساء 
القواعد الأساسية للإسلام في السور المكية, إلى التطبيق 
العملي في السور المذنة..ومن. التبغيض في شرب 
الخمر: [يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناسن وانهيما اكم .من تقعهمانا | الق رة 219] 
لن رها راح انا الجعتر والفمسل والابعياتة 
جتن ف عل الت طان و اجه لک 
تفلحون) [ المائدة , 90]. ومن الدعوة إلى الصبر واحتمال 
الأذى: تألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة 1[ النساء, 77] إلى المقاومة 
المسلحة: [وقائلوا في سيل :الك الندين بقائلونكة :ولا 
تعتدوال[البقرة: 190].. 
وکن أن سحل هنا ار ن عات جاني من ال ف 
هما تاريخ انطلاق الدعوة وتاريخ اختتامها. فالتاريخ الأول 
هو یوم غار حراء, حين تلقى محمدصلى الله عليه وسلم 
الوحى:لأولةفرة: واعلق فة انغ فى علها فين فل 
الله 1 الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم![العلق, 
5-4] وسيكلف بمهمة شاقة: [إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا] 
] أ 5], أما التاريخ الثاني فهو يوم حجة الوداع, 
حين أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن رسالته قد 
تمت وان وه قلف الأرض قد انتهت: االيوم أكملت 
لكم وسكي :و تضته غل كم تعمدي ور ضيف لكم الاسلام وها 
] [ البقرة, 0] وبعد ذلك لم يلبث الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن لحق بالرفيق الأعلى. إن هذا التطور إذن 
1 
عاد وتعالئ. فإذا کانت هذه الو ذاتها التي كانت 
تيع في نزولها تخطيطا تريويا ممتازا قد تحولت بمجرد 
نزولها من شكلها التاريخي لكي تتوزع وتتجمع في شكل 
آخر, على هيئة إطارات محددة ومختلفة الأطوال, بحيث 
بظمن من هنذا التورية المقفحوود قن الهاتة كناب يفوا 


مكتوق: من وخدات كاملنة: لكل جنها تظامييا الأديق 
والمنطقي, لا يقل روعة عن النظام التربوي العام. فهذا 
هو التخطيط المزدوج الذي لا يمكن ان يصدر عن علم 
I, 9‏ 

إن رتل اف | رسن مقا لم که قرفل من خلال 
تتزلده افر اللةة” + بالانات على قلت رسول: الله ضلي 
الله عليه وسلم, آيات كانت تنير سبيل الجماعة المسلمة 
الأول .وطرتقيا. والشي كان كل جرد عقن أفراذها 
الصادقين- وتحت عين الرسول صلى الله عليم مكالم 
في اض اه وان الحماة الي يس ها وان 
الحياة التى جاه هودوعما ع 71 

وهذه حقيقة تنبه لها بنفاذ والتياع الأستاذ سيد قطب 
القرآنية القيمة. لقد لفت انتباهه رحمه الله العلاقة 
العضوية بين القرآن وواقع الإنسان, كما لفت انتباهه أن 
القرآن جاء ليعمل في الناس بجهد الناس | لوهم وابتداء 
من النفطة الئن بخدهم عندها , تهخ هو وجه فاذا ما 
تم الاد عة عه مععوله الال وان ت له فن 
واقع الناس - ولا شك- بركات. وقد كان همه المركزي 
في مجمل كتاباته عن القرآن أن ينبه إلى هذه الحقيقة, 
والتى تزف .الوقن :بها المقدمة الاشاش لعفلية الترتيل قى 
مواق اللي يفول ركفة: الله : 

"إن القران لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بهذه الروح, 
روح المعرفة المنشئة للعمل. إنه لم يجيء ليكون كتاب 
متاع علي ولا كتاب أدب وفن ولا كتاب قصة وتاريخ- وإن 
كان هذا كله من محتوياته- إنما جاء ليكون منهاج حيأة, 
منهاجا إلهيا خالصا, وكان الله سبحانه يأخذهم بهذا المنهج 
مفرقار تلو بعضة فضا لم موزل هذا العران جملمر انها 


5 - محمد عبد الله دراز. مدخل إلى القرآن الكريم, 124-123. 
]وما زل إلا يامر.ربكأله ها بين اندينا وما خلفنا :وما بين ذلك وما 
كان ربك نسيالا [ مريم, 64] 

7 - سيد قطب "معالم في الطريق", 18. 


نزل وفق الحاجات المتجددة, ووفق النمو المطرد في 
الأفكار والتصضورانثة:- والتهق الفظرد في المجتمة. والحياة. 
ووفق المشكلات العملية التي تواجهها الجماعة المسلمة 
في حياتها الواقعية. وكانت الآبة 1 الآيات تنزل في الحالة 
الخاصة والحادثة المعنية تحدث الناس عما في نفوسهم 
وتصور لهم ما هم فيه من الأمر, وترسم لهم منهج العمل 
فى الهو فف وتض جح لهم أخطاء الخد كور ا 
وتربطهم في هذا كله بالله ربهم, وتعرفه لهم بصفا 
المؤثرة في الكون, فيحسون حينتذ ا يعيشون مع 
الملا الأعلى تحت عين الله في رحاب القدرة, ومن ثم 
تكيفون في واقة ۾ حياتهم وفق ذلك المنهج الإلهي القويم. 
إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل الذي صنع الجيل الأول, 
ومنهج التلقي للدراسة الا هو الذي خرج الأجيال التي 
تليه, وما من شك أن هذا العامل الثاني كان عاملا 
أساسيا كذلك في اختلاف الأجيال كلها عن ذلك الجيل 
الممعر الغريد "7 
إن حلال الاناضروالبهاتر ب نولك قن واق الاو هو 
لالا ال اك 
وسلم مع الجماعة المسلمة الأولى التي تعتبر جنين الأمة 
الفرد/ الجسد, الأمة التي تكتمل عبر الزمن, فتركها صلى 
الله علية وتقلم:ففيانتنا :شاخصضا لا تتخوفه7” الأحدانقة فهو 
صلى الله عليه وسلم شبه عمله - ضمنا- عل العا 
البصير الذي يعالج الأرض الصالحة متحينا أوقات الحراثة 
والنقس. والتنفية والسفي, ر الالء مخددا ب 
عبر المواسم- أنواع الوظائف والمهام التي يرتبها على 
نفسه لاستخراج احسن ما يمكنه - بقدر الله- من هذه 
الأرض. فعن ابن مسعود 1 قال:" كان ال عات الله ا 
وشام تخولتا الوط قى الأنام كراهة السامة 
عا ك قال الخي: لى الله فلت ولم مكل ها 
* سيد قطب , معالم في الطريق, 19-7. 
5 -التخوف: التنقض, والأخذ من الأطراف. 
* -البخاري, كتاب العلم, باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم 


الموعظة والعلم, برقم :68. وعند مسلم, كتاب المنافقين, 83-2, 
والترمذي في الأدب, 72, واحمد. 425-378-377-1.. 


بني الله ته من الهذى:والعلم كمثل اليك الكثير أصاب 
أرضا فكان منها نقية قبلت الماء, فابتت الكل والعشب 
الكثير,وكانت منها أجادب, أمسكت الماء, فنفع الله بها 
الناس فشربوا وسقوا وزرعوا, واضات منها طائفة أخرى 
اما هي فيعان لا تمسك ماء ولا تنيت كلا, ذلك مل من 
فقه في دين الله, ونفعه ما بعثني الله نه و وغل 
RT‏ ول ل واوا 
ر 

ل 3 ا E‏ 
إقتضاء ل اجكام القتراق اليقسافية على الوافع اه 
المشخص المتغير نوعين من الفهم: 

"أحدهما: فهم الواقع .< A‏ 
وفع بالقر ابن والافارات والعلافات ي خط لها 
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع, وهو فهم حكم الله 
الذي حكم بنه في كابة أوعلى لسان ربعوله في هذا 
الواقع, ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن بذل جهده 
سرع وم فى ذلك لم عدم اخ او أخرار فالفالة 
من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم 
الله ورتفولة ...ومن ”امل الشدريعة ب وها طاق 
هذا ومق سلا عير هذا أضاء علي الات جف وهم 
وشنيه إلى الشرييي 527 

وقد فصل علماؤنا رحمهم المداكن هيات هذا التنزيل, 
اخ سي اسم ارات د اسان 
e‏ التي قد تنتج عن هذا التنزيل, كما فصلوا القول 
في وسائل ترتيب الأولويات, وميزوا بين الأؤلى في كل 
نازلة وكيره, وتتبعوا الاحتمالات والوجوه والأشباه 
والنظائر, فنتج من ذلك كله فقه تنزيلي ضاف ووضصيء, 
فأدوا بذلك رحمهم الله ما عليهم, وعلينا أن نؤدي ما 


* - البخاري, كتاب العلم, باب: فضل من علم ۇل برقم 79. 
*- اين القيم, إعلام الموقعين, 1/87/88. 


علينا" ذلك ان الشبريدة لو ترصن على جك كل دة 
على حدتها, وإنما أتت تافز كلت وعبارات مطلقة, 

تتناول أعدادا لا تشتحصر, ومع ذلك فلكل معين خحصوصية 
ليست في غيره, ولو في نفس التعيين, وليس به الامتياز 
ففرا فى الحكم تاطلانر ولا هو طردى تاطلان. فلا 
من فور هن الصور الو ية المعيب إلا والعسالم :قيهن 
ر يفيل اه صت , حتى يحقق تحت أي دليل تدخل؟.. 
بورض اا هذا الاجتهاد, لم تتنزل الأحكام الشرعية 
على أفعال المكلفين إلا في الذهن, لأنها مطلقات 
وعمومات, وما يبرجع إلى ذلك منزلات قل أفعال 
مطلفاك كد لله و الا فال لا نمع في الو ود مظلفة, و ا 
تقع معينة مشخصة, فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد 
المعرفة بان هذا المعين يشمله ذلك المطلق او ذلك 
العام, وقد يكون ذلك سهلا وقد لا يكون."2ة 
فإبهاالموفق من وفقه "الله وضلى الاه قل سنا 
محمد وعلى اله وصعبه وسلم. 


* الموافقات الشاطبي 93-4/92. 


السَّتنُ الاجْتِمَاعِيَةُ في الْقُرَْآنِ الكريم (2/2) 
قله .اد محمد السيسىن(") 


تعد أن كذ لاساد الذكتور جمد النسسىه فقن 
العدد الأول من المجلة - بيان مفهوم (السنن الاجتماعية) 
في القران الكريم ومنهج توظيفهاء وَتَمَ له عرض (سنن 
التاسيس والبناء) من انواغها: يستمر الآن في عرض 
الا حسف اليا - ويتناول في هذه المقالة: ما 
سماه ب(سنن الإحياء والتمكين), و(سنن التحصين 
الخد )ورين السفوظ. والاهان وذلك كا را 


سنن الإحياء والتميكن 


قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام : (وتريڈ 
أن تمن عَلّى الّذين اسْيْصْعِفُوا في الإِرْضٍ وَبَجْعَلَهُمْ أَئِمّة 
وَتَجْعَلَّهُمْ الْوَارِئِينَ. وَتُمَكنَ لَهُمْ فِي الأزض وَتُرِي فِرعَؤن 
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنهم مَا كاثوا يَحَدّرونت)(84 ( قال ابن 
نادن ر حه سس ل E.‏ 
هو أن الله أراد بما صنع من بني إسرائيل وبما قال لهم, 
أن تعلم الإنسان من سيفن الله في كوت ها لم يكن يعلم: 
وهو إخراج الضد من الضد, وإخراج الحي من الميت, 
وإنقاذ الأمة الضعيفة التي لا تملك شيئا من وسائل القوة 
الروحية ولا من وسائل القوة المادية من استعباد الأقوياء 
الضعفاء من مخلب أقوى اا وجعل e‏ 
أتهة ورتين وسات الس والتمكيق لم في الارض: 


* رئيس وحدة الدرس القرآني والعمران البشري/كلية الآداب 
1 س. 
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وإرادة الأقوياء المستعلين في الأرض عاقبة باطلهم لكي 
لا سان المستضعفون في الأرض من رو الله)(55). 

وإذا علمنا أن الآيتين مكيتان وأن الفترة المكية 
تميزت بوضع الاستضعاف الذي عانئ منه الرعيل الأول 
من المسلمين في المجتمع المكي الذي يشير إليه قوله 
تعالى: (وَاذكثوابا انتم قَلِيل مُسْبَصْعَهُونَ فِي الأَرْضٍ 

قُونَ ان يَحَصِعَكُمْ الاين فا واكم ا كم هز 
2 من الطيّبَاتِ لَعَلْكُمْ تشكرون)(56). فإذا علمنا 
ذلك وقارناه بالوضع في الجزائر - إِثَّانَ الاستعمار - وما 
كان يكابده أهلها من اضطهاد E‏ ندرك مدى 
اف ااال وا نحوبيان: سنن الله في 
المجتمعات وعكرض تجارب التاريخ البشري واهمية كل 
ذلك في استنهاض الهمم وسوقها إلى مقاومة الغزو, 
واشكر جاع غزة الإسلام. وتلك ذخيرة من الذخائر القرانية 
التي لا خض لها والتي يعد بها الفران الجماعة المسامة 
لمواجهة كل المواقف التي تتعرض لها في حياتهاء (حين 
تستخضر في نفسها أن القزآن هو كتاب: الله الحي 
ورائدها الناصح وأنه هو مدرستها التي تتلقى فيها دروس 
حياتها)(”2). 

ومن هذه الدروسن :نا اق خف وال اة اها 
لإعادة البناء وتهيئة للتمكين, استنباطا مما ذكره القرآن 
الكريم سننا وقوانين في صيغة شروط وعلل. 


5 - مجالس التذكير 663: ويستشهد لهذه المعاني بآيات أخرى في هذا 
السياق كقوله تعالى على لسان موسى (عسىٍ رركم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأر ض فينظر كيف تعملون) الأعراف 9 . ومن هذا 
القبيل المثل العملي ال أشار إليه قوله تعالى: (ألم تر إلي الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم...) 
البقرة 243. انظر نفس المصدر 664. 
* - الأنفال 26, وجاء تفسير الآية "إن الخطاب للمؤمنين في عهد نزول 
السورة يذكرهم بما كان من ضعفهم وقلتهم بمكة ومن العبرة في الآيات 
أنها حجج تاريخية اجتماعية على كون الإسلام إصلاحا لمن اهتدى به دينا 
ودنيا" تفسير المنار 9/640. 
- تفسير الظلال 1/382 وهو تمهيد لتفسير الآيات التي عرضت فيها 
قصة طالوت وجالوت وهي كلها سنن اجتماعية وقد صنفها تفسير المنار 
عقب تفسير القصة في فصل خاص. 


جاء في تفسير قوله تعالى: (وما أنا بطارد الذين 
آمنوا إنهم ملاقو ربهم) (55). "إن قول نوح هذا مبني على 
سنن الاجتماع في الزعامة والعصبية, وتأليف الجماعات 
التي تحدث الانقلاب في الأمم, وكون ثباتها وظفرها رهينا 
بإيمان الجماعة التي تألفت لأجله... ومن ولاية بعضهم 
لبعض بصفة يكون فيها الزعيم خير قدوة للأفراد بتفضيله 
(35):.وقد وضع الله تعالى نقضله قواعد ترك إليها 
وتتوالى فتها في قوله الى (واعتصضوا كل الله 
جميعا) )08 فمن القواعد المسلمة أنه لا تقوم لقوم 
قائمة إلا إذا كانت لهم جماعة تصمهم ووحدة تجمعهم 
فيكونون اك ا حية كيانها واحد, ولا يوجد سبب لهذا 
التوحيد الذي يتم في إطار التعاون من أجل البناء" 
كالتالف والتحاب ولا يومد سبب للتحاب .والتآلف كأخوة 
الإيمان... ولقد اتفق حكماء البشر على أن المحبة أعظم 
الروابط بين البشر وأقوى الأسباب لسعادة الاجتماع 
الإنساني le‏ .وان :من سين الاجتماع أن" ازرثفاء 
الاسم والشعوت: هو أثر طبيعي لإخسان اعمالها في 
أسباب العيش والثروة والتكافل والتعاون على المصالح 
والمقومات العامة لها, ياخذ ابن باديس مضمون هذه 
النشنة الاجتماعية:من قوله تعالئ: (إتما المومنون الذي 
اموا بالله.ورشولة وإذا كانوا فغة علي أفر جام له 
يذهبوا يستاذنوه) )2 ليجمع ا روط النهضة 
ورس إذا كانت لهم قوة تجمعهم, وإنما تكون لهم قوة 
إذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتدبر وتشاور ار 
وتنهض لجلب المصلحة ولدفع المضرة" (**). وتلك هي 


88 - هود. 209 
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* - آل عمران 103. 

” - تفسير المنار 10/72 في تفسير قوله تعالى: (لو أنفقت ما في الأرض 
خا ها الف نين قلونهم )الأثفال 63 

* - النور 62. 

” - مجالس التذكير 559. 


انات النصر والتمكين الرئيسية وهي امسا روحية 
واجتمافنة والية هر الله مها الجماعة المشلفة الاولت: 
الجماعة المثالية التي تمثلت حقيقة واقعة في التاريخ 
البشري (*”). 
ومن ثم فان الاقتداء بالسنن يقضي بتوفير هذه 

الشروط والاسباب لأي إحياء وأي تمكين, وإن قوله 
تعالى: (تولج الليل في النهار وتولج ASG‏ الليل 
نکر الحى ٠م‏ الست كرج الت من الح )رق 

فن.السثن ما تنعت القاول ويعقى الأهل فن الإجاء 
رلا کرو کا من هذ| العوت الا فا عي الدى ول 
الأمة. 

"فقد جاء القرآن بتسمية ما يقابل الحي ميتاء سواء 

كانت الحياة حسية ة أو و وعدا كان ما أطلق ابه 
سلائل الأنبياء ll‏ ا الأشرار ا ذلك 
ا الشن e‏ بارتقاء الفكر واستقلاله, ا 
الإرادة واستقلالهاء حتى صارت هذه الأمة أقوى ا 
أعغطن. ورغ :ما فزع :بإقامة السنن التي هي قوام النظام 
ومناط الإبداع و الإحكام" (6؟). وإن من إقامة السنن 
"إبداعا وإحكاما" التنبه لسنة النمو والارتقاء الطبيعي 
للأشياء"” فإن الجماعة المثالية التي تمثلت حقيقة واقعة 
في التاريخ لم تنبت فجأة, ولم توجد مصادفة. .. بل نمت 

تموا عابطنا وأخذت الزمن اللازم. لثضوهائ كما 
ا الجهذ الموضول. الثابت المطرد الضرورف لهذا 
النمو-واحتاجت الى العناية الشتاهرة والضبر الطؤيل فى 
التهديف: وال ت والتوجية: :و لذت م واخاخت الى 
معاناة التجارب الواقعة المريرة والابتلاءات الشاقة 


* - تفسير الظلال 7/521: ومجالس التذكير 285 و 286. 
5 - ال عمران 27. 
6 - تفسير المنار 35. 


المصتية :مع التوحية لعبزة هدن التخارتث. والاتلاء ات" 


:) 


إن فهم طبيعة EE‏ هذا ال 5 في إطار سنن 
lL TT‏ والابتلاء والولاء والتناصر... تجعلنا نسال 
إذا قام المجتمع الإسلامي واقعا عمليا ألا يحتاج إلى 
تحصين وصيانة ؟ وإن كان يحتاج إلى هذه الصيانة 
والتحصين فكيف يتم ذلك؟ 

تؤكد الؤراسات التاريخية الاجتماعية -وقبلها القرآن 
الكريم (98)- إن الكيان الاجتماعي للأمة كالكائن الحي, 
يحب أن تتوفر له البيئة المناسبة لنشأته ونموه ونضجه» 
فإذا ما استوى على سوقه قائما احتاج إلى الصيانة 
والرعاية, حفظا له من الآفات 5 الاجتماعية(29), 
القودية إلى مويه ود طايه ااا 

ولقد اعتنى القران الكريم بصيانة المجتمع الإشلامي 
عنايته تا يتنه وبنائه بالتنصيص على السنن والقوانين 

نصا وتنبيها وإشارات في قصص الأولين» وهو يسرد 
الوقائع والأحداثء ولقد تولى إبرازها الاتجاه الاجتماعي 
في التفسير. في إطار مشروعه الرامي إلى تزويد الأمة 
بكل ما هي في حاجة إليه في واقعها. حتى تستردٍ 
عافيتها. وتصون أي مكتسب ميداني تحصل عليه؛ أو ترد 
اي خطر يهدد وجودها. 


- تفسير الظلال 7/521 في التقديم لسورة الحجرات التي تكاد تستقل 
والأصول والضادئ,والفتاهح التي وردت فى السورة لقيام الأمة أولا 
وصيانتها ثانياء انظر 7/519, من تفسير الظلال. 

هدا هو وو :هذا المظلب بها دل عليه اباك القران الكوه من 
ا بالعناية بالمجتمع وقاية وتحصينا. 
* - فالقرآن الكريم لما أخرج الأمة من طور الاستعداد والإعداد إلى طور 
الواقع الفعلي. وأضحى كيانا واقعا - بتوفيق إلهي وجهد بشري- انتقل 
بالأمة إلى مرحلة البناء الداخلي لإحراز درجة الخيرية المعبر عنها في قوله 
تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتومنون بالله) آل عمران 104. 


جاء في تفسير قوله تعالى: (اهدنا الصراط 
المشقي ) (100) "خلق الله الإنسان لش محتههاء ؤلم 
يعط من الإلهام والوجدان ما يكفي مع الحس الظاهر 
لهذه الحياة الاجتماعية" ("").... فحباه الله هداية هي 
أعلى من هكا الك وال ام وهي العفل الاه ج 
به غلط الإحساس والمشاعرء وهداية الدين التي 
غلط العقل وتقي والحواس مزالق الزلل... 
ثلاثة أرباع القرآن تقريبا قصص وتوجيه للأنظار إلى 
00 0 الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم 

.. ولا شيء يهدي الإنسان كالمثلات والوقائع, 

فإذا ا الأمر والإرشاد. ونظرنا في أحوال الأمم 
السالفة وأسباب علمهم وجهلهم, وقوتهم وضعفهم.. 
لهذا النظر أثر في نفوسنا يجملنا على حسن الأسوة 
والاقتداء باخبار تلك الأمم في ما كان سبرب السعادة 
والكفكن :في الارض: واجتنات ها كان سي السقاوة .أو 
الهلاك والدمار" (202), ليعلم وسائل التحصين والحفظ 
ويجعلها أسبابا وشروطا للصيانة المطلوبة, منعا لأي خطر 
متوقع يهدد أمر الاجتماع ونظامه عملا بمقتضيات الإيمان 
الداعية إلى حفظ عمود الإسلام, فلقد أخبر القرآن 
الكريم أن مدينة سبأ كانت مدينة مزدهرة مستكملة 
الأدوات, ممتدة العمران. في قوله تعالى: (لقد كان لسبا 
في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال) (*) وقوله 
0 (وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما 

منين) )9% ّ ولكن فات القوم ان يحصنوا هذه المدينة 
0 تشاع الإيمان:.والشكر والفضيلة: وكل قدينة له 
- الفاتحة 5. 
0 - كما أعطى النحل والنسل فإن الله منحها من الإلهام ما يكفيها بان 
تكسن مجتمعة :اما الانسان فلم يكن هن خاضية توعة: أن تور ل هذا 
الا 
ل التذكير 83 ومن السنن في الآية الإشارة إلى استحالة قيام 
العلاقات الاجتماعية بدون سنن التفاضل هذه المبنية على الفردية التي 
00 قوله تعالى: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
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مفتونون e‏ المظاهر. و 0 0 بعظمتها 
باقية بذاتها. فالقرآن يذكر لنا كثيرا من مصائر الأمم حتى 
لا نغتر بمظاهرها, دحب كلم أن شب الله لا د 
الآخرين, كما لم تتخلف في الأولين" (205) ومن هنا وجب 
الاعتبار وأخذ الحذر والحيطة, فما الاعتبار إلا تنبؤ وحذر 
برصد الواقع وتتيع 9 ظاهرة تظهر في المجتمع وعرضها 
على الكتاب والميزان لنرى هل هي ظاهرة متوجهة في 
إطار قيام الناس بالقسطء ومن ثم تزكيتها. أم هي 
متوجهة نحو خراب العمران ومحو اثاره. ومن ثم وجب 
إصلاحها قبل فوات الأوان (6*). 

فقيام الناس بالقسط بالمعنى الواسع له هو من 
وجهة نظر القرآن "سبب وشرط لما وعدت به الأمة من 
التمتع المادي والمعنوي وما في معناهما من حفظ النعم 
و النقم 00 مما يدل عليه كوه عالق (وأن 
مسمى ونوت كل ذى فضل فضلة) (197). الذى بعر جانا 
لسنة من سنن الاجتماع, وهو أن الصلاح والإصلاح سبب 
لارتقاء الأمم والأقوام, كما أنه سبب لارتقاء الأفراد" 
(105)..وإن :فى قوله:تغالئ: (يفتعكم .متاغااحشنا) الوق 
بالتمتع "بكل ما ينتفع به من المعيشة وحاجات البيوت 
تمتعا طويلا ممتدا.. ‏ إن تستغفروا ربكم عند كل ذنب, 
- مجالس التذكير 681-679. 
إن مقصوة الدين ضلاح الفرد, وضلاء: القود تو ضلاح المجموع :وما 
من شىء مهفا شرعه الله إلا وهو راجغ علق العباد بالصلاح: وما من شي 
نهى عنه إلا وهو عائد عليه بالفساد وميزان الصلاح والفساد هو ظهور 
الأعفال قفن شاهدنا مكنة الأعفال الصالحة: وهي الجارية .على سنن 
الشرع حكمنا بصلاحه. ومن شاهدنا منه خلاف ذلك حكمنا بفساده ولا 
طريق لنا في معرفة الصلاح والفساد إلا هذا الطريق وهذا مما تدل عليه 
الآيتان 114-113 من آل عمران. 
107 د 3 
08 0 المنار 0 .. ويضيف وقد كانت هذه السنة المعروفة 
للمهتدين بالقرآن لسفلنا الصالح, فمن الآثار المروية عن العباس - عم 
التي (ضع) انه لما كوه عمر بن الخطاب على نفسة- فى ضلاة الاسنيسقاء 
لقره من النبى (ض)«وشهه يه كان هما قالة العبانين فى دفاتة اللهم انه 
بم ينزل بلاء إلا بذنب, ولم يرفع إلا بتوبة. 


وتتوبوا إليه من كل إعراض عن هدايته. وتنكب عن 
سنته... ل اجل مسمى) عنده, ٠‏ وهو اعفن المقدر لكم 
البشري في عبادة: فلا واه اهلا 9 الاستتصال, 
ولا بفساد العمران وسلب الاستقلال. 58 وذلك أن لتنغيص 
الحياة في الدنيا. وسلب النعم من 1 امعان ترجع كلها 
إلى الإصرار على الكفر والذنوب...." (") وهذه السنة 
الربانية مطردة في ET‏ 9 كافرها. 

وأمًا قوله تعالى: (ويوت كل ذي فضل فضله) فهو 
عام مطلق ايضا في جزاء الأفراد في الدنيا والآخرة. 
ومعناه مع الذي قبله: "إنكم أيها المخاطبون بهذه الآيات 
إن تجتنبوا الشرط وتؤمنوا بالله ورسوله؛ کک 
ربكم وتتوبوا إليه عقب كل ذنب يقع 
بجملتكم ومجموعكم متاعا حسناء E‏ به ف ختيق الاهة 
نعمة وقوة وعزة ودولة" (59). 

وإن الذي يجعل هذا الخلق حالة حاضرة يديرها 
المجتمع المسلم بين أفراده هو اا التقوى "الأساس 
الأعظم لسنن ارا في فوز الجماعات الدينية و 
السياسية:, والشعوب والأمم في مقاصدها, كما أنه هو 
الأساس الواسع لفوز الأفراد في أعمالهم الدينية 
aS‏ الي كد 
(فاصبر إن العاقبة للمتقين) (*") "اتقاء كل ما يفسد 
العقائد والأخلاق والروابط الخاصة والعامة. وتحري ما 
يصلحها بهدي الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من سنن لله 
ذه الميضون تفس 12/7 
- تفسير المنار 12/8 وبضيف إن هذا الفضل في الآخرة يكون مَظردا 
كاملا وأا في الدنيا فقد يكون ناقصا بقصر الأعمار, والتعارض والترجيح 
في من الاستات: والمسسا ندب و التمريين تظهر أن :تمر ال 
سعادة الدنيا والآأخرة. ؛ وهو تفسير غفل عنه المفسرون الذين يعارضون 
أمثال هة الود ثقا جدلوة: إضلا: رجیم ال الا ويل كاخادييت دم 
الذفاا وشا سحن المزمن وح اال ر ونا نضح هنها كيا الحديت 
فحمول على التسبة بيتهماء بالإضافة إلى حال كل-منهما في الدنيا 


والآخرة. 
- هود 49. 


تعالى في حياة الامم وموتها وضعفهاء وبقاء e‏ 
وكون هذه السنن مطردة في جميع الشؤون العا من 
منزلية ومدنية ومالية وحربية وسياسية, لا تبديل لها ولا 
تحويل ولا محاباة فيها بين أهل الملل والنحل"(112). 

_ ولما كان بيان هذه السنن والاعتبار بها من مقاصد 
القرآن الكبرى فإن من شأن المسلمين طلب ما هو أثر 
لازم للإيمان به " وإنما تتحقق الغاية ولوازم اكور بطلا 
والسعي إليها, ليس عن هدي الا ان يترك 
المسلمون الدنياا ومعايسها أو سياستها كان من معان 
التقوى " في قوله تعالى: (هدى للمتقين) 113 اتقاء 
عذاب الله وعقابه. وإن العقاب الذي يجب على الناس 
اتقاءه قسمان. دنيوي وأخروي وكل منهما ببعغقى باتقاء 
اسا تة وهي نوعان: مخالفة دين الله ومخالفة سنه في 
نظام خلقه. 

فأما عقاب الأخرى فيتقى بالإيمان الصحيح, والتوحيد 
الخالص؛ والعمل الصالح. 

واما عقات الدنا فخت ان يسان على اتقات 
بالعلم بسنن الله تعالى في هذا العالم, ولا سيما سنن 
اعتدال المزاج وصحة الأبدان... وسنن الاجتماع 
البشري... فاتقاء الفشل والخذلان في القتال - مثلا 
يتوقف على معرفة نظام الحرب وفنونها وإتقان آلاتها, 
کھا رقف قلق اشبات اله المعتوية من اجدماة 
الكلمة, واتحاد الأمة, والصبر والثبات والتوكل على الله" 
(114), 


- تفسير المنار 12/243, ويعلق قائلا: "ولئن سألت عن كون العاقبة 
اا د ال ا ا ا 
القرآن إلا مثل تفسير البيضاوي وما دونه كالجلالين... وكذا تفسير 
الألوسي الجامع لخلاصة هذه التفاسير ليقولن لأوسعهم اطلاعا: إن"التقوى 


فعل وترك المنبهات وهذا تفسير مجمل مبهم وتقصير في ما يجب من 
البيان ا لها في تقوى الأفراد الجا ونقوت الام" 
113 - البقرة. 1 


4 تنفسير المنار 1/ 125 فإن لله سبحانه سنن مطردة في سير نظام 
الكون والاجتماع, وهذا لا يلغي أن الله حال 0 خاصة وتفيقا يمنحهما 
من بشاء من خلقه قيتصر الضعفاء غلى. الأقوياء والفئة القليلة على 
الكفوق نما لا تقض :به اس أتظر .المخد 9/607: 


ولذلك جاء الأمر باتخاذ التدابير العملية الواقية من 
الفتنة في الحياة الدنيا التي تنتج عن التراخي في تغيير 
المنكر في أبة صورة كان. بامر موجه إلى الجماعة 
المسلمة في سياق التربية والتوجيه (**) بقوله تعالى: 
)واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة| (6**)؛ 
الامر باتقاء الفتن والمحذر منها. وإيجاب تضامن المجتمع 
على قمعها فلقد انطوى فيها مبدأ اجتماعي خطير؛ 
فالدسيسة أو التقيمة أو المكتدق أو السخرية او شائفة 
السوةءةاو إثارة الشغب والاضطراب والقلق. وكل فتنة 
يثيرها فرد او افاد لا ينحصر شرها وضررها في الذين 
يثيرونهاء بل لا يلبث أن يتسع الكثيرين 

ويقلق المجتمع 0 مما هو ا ملموس 
ولذلك م الآية على المجتمع التضامن في اتقاء الفتنة 
وتفاديها وقمعهاء وعدم التهاون في أمرها"(117). 

إن هذا البعد الاجتماعي الذي اتخذه مفهوم التقوى 5 
بالإضافة إلى بعده الوعظي ‏ قد اتخذه من السياق العام 
لأحوال المجتمع الإسلامي في إطار الصراع الحضاري 
والغزو الفكري والعسكري الذي حاول بسط سلطته - 
اعتماذا على ها اوتيه من قوة:مادية على الامة ]لى 
تمكن منها الضعف في كل جوانب حياتها. على حين غفلة 
من توظيف هذه السنة القرانية ة الجامعة في قوله تعالى: 
)واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة|[. التي 
تنهك عذدا من المفسترين إلى أتواع الفتن الاجتماعية 
التي تكون تبعة عقوبتها مشتركة بين الفاعل للفتنة 
والمقصر في درئهاء وكانه بذلك يقر صاحب الفتنة على 
فعلته. 


والمعنى فر آخد للآبة: "اتقو وقوع الفتن 
القوففة :والفلية العامة الى فن انها أن تقح سن الامد 


.3/835 أنظر تفسير الظلال‎  * 

الافال 25. قال ابن نادن "وذ كن الحقيوون فى فسن الفسنة 
أشياء على وجه التمثيل لا على وجه الحصر والتحديدء فذكروا الكفر 
والقتل والاستذزاء. بالتعم وفسؤوة. القلب والطيع عله وكل هذا اأصات 
المسلفين بسب مخالفتهم " .مجالش التدكير 564 

7 _ الدستور القرآني 2/314. 


في التنازع على مصالحها العامة؛ من الملك والسيادة, أو 
التفرق في الدين والشريعة. والانقسام إلى الأحزاب 
الدينية كالمذاهب, والسياسة كالحكم فإن العقاب على 
ذنوب الأمم أثر لازم لها في الدنيا قبل الآخرة وهي عامة 
الأمم والملل"(**). الغاية منها سا الأقة: بتحذيرها من 
العاقبة العقابية التي أوعد الله بها كل من خالف المصالح 
والمنافع. 

وقد جاء تفسير هذه السنن بصور منتزعة من 
الواقع ومرتبطة به ارتباطا شرطياء ليكون أوقع في ذهن 
| ونفسه» ويزداد توغلا. في أعماقه وتاصلا في 
علاقته مع المجتمع, أملا في أن يكون رد الفعل الشرطي 
عنده التحرك في عجلة من الأمر. توجهه السنن القرآنية 
لتذارك ها يمكن دار كد من افو الافة و انه عون 
المنكر إلى المعروف وإن تغيير الواقع يتطلب فهم 
القوانين الموضوعية والأسباب والجذور ا القن 
ا ا فإن القرآن الكريم لا يؤكد ثبات 
السنن وصدقها مر فحسبء ولكتها يخولها إلى 
جاوز موق الخطا - الذي يقود إلى الهلاك والدمار ‏ إلى 
موقع النجاة والفوز ( ). 

سنن السقوط والانهيار 

ان زنل ET‏ الذي أنزله الله على محمد 
صلى الله عليه وسلم فيه من نصب الأدلة وإقامة الحجة 
وكشف الحقائق وصرب الأمثال, وبيان السنن؛ ما لو 
تدبره الخلق حق التدبر لاستقام علي الصراط المستقيم 
ولكن الخلق عنه غافلون. "والغفلة أشد ما يفسد القلوب؛ 
فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته. معطل عن 
الالتقاط والتأثر والاستجابة. تمر به دلائل الهدى أو يمر بها 
_ تفسير المنار 9/637,638. 
- انظر المنهج الإسلامي في دراسة المجتمع 54. وهذه المعاني مما 
تدل عليه الآية المفسرة وقوله سبحانه وتعالى أيضا: "فلولا كان من 


القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن 
كنا ون 


دون أن يحسها أو يدركها ودون أن ينبض أو 
O GT‏ في هذا الإطار ناتف السنن المنذرة 
بالسقوط الانهيار والمعلنة بفساد الاجتماع والعمران؛ إما 
إنذازا للفؤم الغافلين .أو تثبيهًا ‏ للساذرين: أو ذكرى لمن 
كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. 

والصنف الثالث هذا؛ هو الذي يحقق سنة حفظ 
الأمة من الهلاك: المبني علي نهي أولي الْلْهَى والأحلام 
عن الفساد في الأرض بكل أنواعه وحيثياته. حتى لا تصاب 
الأمة:بالفقة + اذا وقعث الاضابة“خدتث الانهنان والسقوط 
000 العمراني, قال تعالى: )فلولا كان من القرون 

قبلكم آولو لو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا 

ممن أنجينا منهم . 0 4 فقد جاءت هذه الآبة بعد بيان 
إهلاك الأمم RA‏ وإفسادهم في الأرض, للإعلام بأنه 
لو وجد من أولئك الأقوام - الذين أهلكناهم بظلمهم - 
جماعات ا أو ل هة من الاحلام والفضال والقوة 
في الحق ينهونهم عن ذلك, لما هلكواء فإن الصالحين ‏ 
المصلحين في الأرض هم الذين يحفظ الله بهم الأمم من 
سنته سبحانه أن لا يهلك قوما إلا إذا عم الفساد وال 
أكثرهم(122). فالأمة التي يقع فيها الفساد في أي صورة 
من صوره.:, وتجد من ينهض لدفعه. هي أضة ناجية. واا 
التي يظلم فيها الظالفون: .وفسد فيها المفسدون:» ولا 
ينهض من يدفع الظلم والفساد فيها فإن سنة الله تحق 
عليها بالإهلاك(322). فان مدار سنن السقوط الحضاري 
والانهيار العمراني على وجود الفساد بالقدر الذي يتحقق 
أنواع الفساد 0 نص القرآن على تعلق إجراء سنن 
الإهلاك بها ومنها 

:. أولا: مآل تفرق الأمة واختلافها: 


3 تفسير الظلال 5/11. 
- هود: 116. 
5 أنظر تفسير المنار 4 . 
2 _ أنظر تفسير المنار 4/632. 


جاء في تفسير قوله تعالى: )ولو شاء الله ما اقتتل 
الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن 
اختلفوا. 0 )28( "إن الوجود قد كان ولا زال مصدقا لما 
جاء به الكتاب العزيز من إهلاك الاختلاف في الدين 
والأمم ... ولم يذكر الله هذا المرض الاجتماعي إلا وقد 
بن قلاجة المسلمين وهه كو الله اليه | كتاقوا 
فيه. .ورد ما كان من المصالح الدنيوية الا مور السياسية 
إلى أولي الأمر"(525) فإن الآفة الكبرى التي قضت على 
الحضارات, وجعلت عاليها سافلها؛ هي التفرق بين اة 
الأمة. والمستحفظين عليها!(26*) وإن الله تعالى يحذر 
الأمة الإسلامية من هذه الآفة؛ بذكر عاقبتها في الأمم 
قلبها بقوله تعالى: )ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم م 1 و أهل الكتاب, e‏ 


0 واقتتلوا على ذلك! فلا ٠‏ فتلي فل ا 
حل بهم !"(128). 


ومما يلاحظ أن القران الكريم في نهيه عن التفرق, 
دان كوت سبنا للسفوط الحضاري قد ربط .ذلك في کر 
من الخالات هذ كر ها آضاب آهل الكتاب بشبت التفقرق 
(329) فقد نهت الآية القرآنية عن الانقسام والتفرق 
والاندفاع وراء الأهواء والمار وحب الاستعلاء والبغي 8 
اتوت ات اا فلو الله عله وسلم .والم لمن 
بالاستقامة على الخ وعدم الستر في طررى ال 
والهوى؛ على انها تلهم مثا خظيرا من المبادة 
الاجتماعية ... وهو تقرير ما ينتج عن التفرق في الدين 
فاباغ الهوى فيه من الضرر العظيم في الكنان 
الاجتماعي؛ إذ أن كل حزرب يكون معتدا عنده ... متعصبا 


- البقرة: 251. 
#ابرتفسير المتان 2/11 
أنظر مجالس التذكير 696. 
7 _ آل عمران: 105. 
* - تفسير المنار 4/47,48. 
أنظر الآيات 175 البقرة النساء و12, 13 الشورى و15, 16 الجافية 
و1 2, 3 البينة 


له. وهذا يدعو بطبيعة الحال إلى التنازع والتنابذ والكيد 
والبغضاء.. . وتشوبه الحق والمكابرة فيه, وضعف التوائق 
والتعاون على ما فيه الخير. وفي هذا هدر لقوى المجتمع 
وجهوده. وصرف له عما هو جوهري ونافع من الأمور 
والمصالح ... وفتح للثغرات في صفوف. مما يؤدي إلى 
تضعضعه وانفراط عقده(130), ٠‏ ومن تم و کان ترك التناصر 
والموالاة مؤديا إلى حدوث الفساد الكبير المحذر منه في 
قوله. تغالى: )"والدين. كفروا يعَضهم. اولباء تعض إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير((**) أي: إن لم 
تفعلوا ما ذكر؛ وهو ما شرع لكم من ولاية بعضكم لبعض 
وتناصركم ونعا ونكم .ينك شع .من القتنة والقبيناة الكبير في 
الأررض ها مه أعظم : الخطن فلكم اة وف 
ومن وقف على ناريخ الدول الاسلامية التق سقطت 
ويادث: والتى«ضعفت :بعد قوة يرى أن السبب الأعظم 
لفساد أمرها ترك تلك الولاية واستبدال غيرها بها(:*1). 
فيرجعون إلى القزان ويعتصهعون بالإسلام فيعدون فئة 
الا الجاعة إلى أن خط الأحران المدسوسة 
ومازجتهم الجرائيم الغربية, وابتلوا بلقاح السوء - 
امس من قبلكم ب فكان من اندر ذلك انهم 8 0 
التفزق الذي بيعضم منه الدين إلى التقرق في الدين 
فة وقي القوان: تة 3 

- ثانيا: مآل الغدر ونقض العهود قال تعالى: )إن الله 
يدافع عن الذين امنوا إن الله لا يحب كل خوان 
كفور( (234). جاء في تفسير الآبة ‏ تحت عنوان شروط 
«: _ الدستور القرآني في شؤون الحياة 2/316, 317. 
:1 _ الأنفال 74, فسرت الفتنة في الأرض بقوة الكفر والفساد الكبير 
بضعف الإسلام. والأظهر أنها هنا بمعني اضطهاد المسلمين وصدهم 
الحين ومن لوارم هذا صعف الإسلام. أنظر تفسير السار 70/6 
2 _ أنظر تفسير المنار 10/111, 112. إنها سنة في كون ترك الولاية 
أعظم مثارات الفتن والفساد في الأمة والاختلال في الدولة. وشواهد هذه 
الشتة في الثارية الإسلاكنئ وغيرة كثين جداء أنظر تسم الظلال 84/73 
7/530 
ll‏ مجالس للتذكير 677 وتفسير المنار 10/138. 
_ الحج: 36. 


النصر - "هذا من الله خبر حق ووعد صوق :انه برد 
عنهم كيد أعدائهم ويبطل مكرهم . .. وإن هذا منه لهم 
کر واد لام انماهم حافظه] علي امات الله 
غتدهم.. وعهدة لديهم. ولكن أعداءهم كبوا أمانة الله 
عندهم.. 
فإذا عدمت منهم الأمانة فخانوا الله والرسول, 

ارا ا ا عن سكر لدو روا هم الله 
عنذهم, فعظلوا متها .ما عطلواء واستعملوا متها ما 
استعملوا في الشر والفساد واتباع الشهوات _ إذا كانوا 
هكذا ‏ فقد استوجبوا عضب الله وبغضه ونقمته, وحرموا 
نصرته ودفاعه وكانوا هم الظالمين"(135) وإن مهات 
المنكرات المفسدة للمجتمع الكذب والخيانة "وإن الإيفاء 
بالفهودءوالغقود من أهم الفرائض التي فرضها الله تعالى 
لنظام المعيشة والعضران. وان الغدر وألإخلاق من 
الذنوب الهادمة للنظام, المفسدة للعمران المفنية للأمم. 
وما فقدت أفهة الوفاء, الذي هو ركن الأمانة وقوام 
الصدق؛ إلا وحل بها العقاب الإلهي! ولا يعجل الله 
الانتقام من الأمم بذنب من الواقع؛ حال أي أمة استهانت 
بالاتفاء. الود فان.انت نظرية نظرة: الفاخص؛ رات 
كيف حل بها عقاب الله تعالى بالإذلال وضياع الثقة بينها 

. فهم يعيشون عيشة الأفراد لا عيشة الأمم. . صور 
متخركة ووحوش مفترسة. ينتظر كل واحد وثبة الآخر 
عليه, إذا أمكن ليو أن تضل اليه ؛:فلا تعاون ولا تناضر نولا 
تعاضد. .بل 'اسعبد لوا بهذم المرايا 'التحاسيد 5 
انو بينهم شديد! ولكنهم أذلاء ل ° 
_ مجالس التذكير 587, 588, قال: "والخيانة خيانتان خيانة عقيدة 
وخيانة أعمال وإن المرء يخرج عن أصل الإسلام بما كان في أصل العقيدة 
أو بعمل يدل دلالة ظاهرة على فساد العقيدة". 
 *‏ تفسير المنار 2/121, تقول ولعد أخصيت فضانا التخا هم في مكمه 
"بنها' ' وحدها - مدينة في مصر - فالفيت خمسة وسبعين قضية من المائة 
في قضايا ن,القازت منرتبة على الغدن والخيانة: 
وهذا شكل من: أشكال الإهلاك الاجتماعي بالسنن وليش من انه تعالى 
وشننة في عبادة أن يهلك”القرى بظلم جنها وأهلها. مضلحون: في أ عفالهم 


وأحكامهم. 


تؤدّى الأعمال ويقام بالواجب بحكم الأمانة. فإن خزيت 
الأمانة؛ سقط بناء السلطة! وسلب الأمن, وزاحت 
الراحة. وضاعت الحقوق, وتفتحت أبواب الفقر والفاقة 
والخراب والفساد!(137) 
- ثالثا: عاقبة الظلم والظلمة: 8 
يحدثنا الأستاذ عرة دَرَوَرَةٌ - رحقه الله - عن حَملةٍ القران 
الكزيم على الظلم :والظالمين: يبان "ها أولتة.حكمة 
التتزيل من اشتمام .عظيم لمعالجة .ما انظوى .فق هذة 
الكلمة (الظلم) التي تتجسند'فيها..مغانى«عذيدة .: 
كالجور الذي هو ضد العدل, والانحراف عن طريق الحق, 
والخيانة علي النفس, والعدوان على حريات الناس 
وو وأموالهم ودمائهم ... التحكم فيهم, والاستكبار 
بن الله وا وال عا ومناوأة رسل الله 

الإصلاح والهدى والكيد لهم, واقتراف الآثام بخس 
الحق"(**). 

ولتأكيد أخذ ربك الظلمة بظلمهم - في إطار السنن 
- جاء الخبر في القرآن الكريم بهذه السنة, عقب ذكره 
لأنباء القرى الظالمة, إقامةً للحجة وشهادة على صدق 
وعد الله فيها. وذلك.هو قولة:تعالى:)ذلك من أتباء القرق 
نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا 
ا نةا 38 .تم عقب القرآن نفسه على ذلك .بذكر 
القوانين والسنن الإجرائية بقوله تعالى: )وكذلك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد( (340) 
کون قد انطوى في الآية ذكر سنة ربانيةء وهي شمول 
البلاء إذا كانت حالة الظلم هي الغالبة وقد أمر الله 
المسلمين باتقاء الفتن التي إذا حدثت لا ينحصر أثرها في 
الظالمين فقط (**). ولا يكون هذا الأخذ ا إلا بعد 
الإنذار بعاقبة الظلم, اذ لسن من شات تعالى ويستته في 
عباده أن يهلك القرى بظلم منه سبحانه. وأهلها مصلحون 

8 انظ تفسير المنار 4/178 في تشترز اة النساء 0 

8 _ الدستور القراني في شؤون الحياة 2/369. 
_ هود 100, 101. 


هود102. 
_ أنظر الدستور القرآني 2/372. وتفسير الظلال 4/625. 


في أعمالهم وأحكامهم, "وهذا هو الأساس العظم لعلم 
الاجتماع في حياة الأمم وموتها وعزها وذلها"(2*”) وإن 
أخذ الله للقرى الظالمة عند استحقاقهم له في المستقبل 
هو كأخذه لها في الماضي أليم شديد(ة4*), 

ومما لا حظه ابن باديس وهو يبين اكات هلاك 
الأمم بالظلم من خلال قوله تعالى: افاة من فون الا تحن 
مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان 
ذلك في الكتاب نشيطور |( (144) "إن الأمم كالأفراد تمرز 
عليها ثلاثة أطوار. طور الشباب وطور الكهولة وطور 
الهرم. والطور الخير في الأمم هو الذي ذكر في الآيات 
كثيرا(5**) ووجه ذلك؛ أن طور الهرم الطور الذي ينتشر 
فيه الفساد. ويعظم فيه الظلمء وينتهي فيه الأعذار للأمة, 

فيتنزل بها ما تستحقه من هلاك او عذاب, فكرر ذكر هذا 
ا لزيادة التحذير منه والتخويف من سوء 
عاقبته"(146), [ 

فالكلام في الامم وعقوبتهاء ولا يمكن ان يحل بها 
بلاء إلا بذنب فشا فيها فزحزحها عن صراط الله إعمالا 
لقوله تعالى: )وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة(. ولقد فسر الإهلاك في الآية بالإبادة والإفناء 
بالاستئصال كما فعل بعاد وثمود؛ وبالعدات الشديد, 
كالأمراض وفساد القلوب وانحطاط الأخلاق وافتراق 


“اب فير المنان 12/247 

3 د أنظر: تفن المصدر والصفحة. 

© الإسراء: 58. 

 ”“‏ قال في شرح الآية "والقرية البلد الجامع للناس ويستعمل في التنزيل 
0 الشعب وأولو]ا أمرة وكذا بمعنى الشعت 53 الأمة. وهو شكل من 
أشكال التفسير بعلم الاجتماع." 

“ _ مجالس التذكير 194. 


الكلمة وتسليط الظلام, كما أرسل على بني إسرائيل 
عبادا أولي بأس شديد(147) وجوائح السماء(146). 

ومن التطنيق التفتسيرى للآبات القول .بان “القرق 
التي قضى عليها بالعذاب الشديد, فهي لا تزال بقيد 
الحياة فتداركها ممكن وعلاجها متيسر مثل الأمم 
الإسلامية الحاضرة, فمما لا شك فيه ان فينا ظلما وعتوا 
وفسادا وكفرا بنعم الله. إننا من جراء ذلك لفي عذاب 
شديد. وليست الأمم الإسلامية مخصوصة بهذا بل وأقوى 
متها :فى اسنات العدات والهلاةعععر ها من امم الاررض. 
وإن قسطهم من العذاب لشديد"(**"). 

- رابعا: عاقبة الترف والاستبداد: 

جاء في تفسير قوله تعالى: )وكذلك جعلنا في كل 
قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما 0 إلا بأنفسهم 
وما يشعرون((150)؛ إن ' 'من العبرة في | لاية 5 بما يناسب 
العصر ‏ أن سنة الله تعالى في الاجتماع البشري قد 
فت نان مكون کن كل خاضمة: لنیچ او اف اوک 
قرية وبلدة ... رؤساء وزعماء مجرمون, يمكرون فيها 
بالوسل ار الا هن بعر قم ول ا في 
الأزمنة التي تكثر فيها المطامع, ويعظم حب الا 
والكبرياء؛ يمكرون بالناس من أفراد أمتهم وجماعاتها 
ليحفظوا رئاستهم ويعززوا كبريائهم(”””). فيصدق عليهم 
147 - مما يذكره تفسير المنار في بيان قوله تعالى: "وضربت عليهم 
المسكنة' ' في إطار سؤال مؤداه: هل ترتفع عنهم المسكنة فيكون لهم 
ملك وسلطان في يوم من الايام؟ فأجاب الأمر يحتاج إلى بسط؛ فأما من 
الجهة الدينية فهم يقولون إنهم مبشرون بذلك. وآما من الجهة الاجتماعية 


ا SIGE‏ 
أنظر مجالس التذكير 192 والتحرير والتنوير 15/141. 

© نفس المصدر 195. وإذ لم بات العتدار الممائل من الاك أو الاب 
بها عندهم من أسبابهما فلأنه لكل أمة اجل ولكل اجل كتاب, وتلك سنة 

_ الأنعام: 124. 

وهذا يقرر أن المسؤولية الكبرى حتى في الإصلاح؛ تتحملها هذه 
الطبفه في المجتمع» وان اولي الام في الدولة. أول من تخل في هنذا 
النطاق, انهم بولايتهم الأمر وتمتعهم بانشات السلطان والقوة أقدر لئ 
التوجيه والتلقين والقدوة والتنفيذ. أنظر الدستور القرآني 2/396. 


قوله تعالى: )وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا 
يكسبون|(152). 

وهذا العموم في الآبة المفسرة, صحبح واقع يعرفه 
أهل البصيرة والعلم ون الاجتماع والعمران, ويتحقق 
هذا العموم يكون أكثر 0 بو الرعماء محر فن هارن 
ولاسيما في القرى التي د الهلاك بحسب سنة 
الاجتماع"(353). المبينة في قوله تعالى: )وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها(“*) ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدمير][(355) التي تقرر بمعناها العام 
حقيقة اجتماعية هامة مؤداها: ان فساد مجتمع ما إنما 
يكون بفساد زعمائه وكبرائه والبارزين فيه, الذين لهم 
عادة. سلطة التوجية في المجتمع» ولذلك شناد رعمائة 
وكيراته والناررين فيه: الذين لهم كادة ساطة البوحية في 
المع لال تخد القران الكريم يقزر هغاه 
الكافرون - ووجوههم تتقلب في النار - في حق سادتهم 
وكبرائهم قائلين: )ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا( (256). ْ 

والمترفون هم "في كل أمة, طبقة الكبراء الذين 
يجدون المال ويجدون الخدم ويجدون الراحة فينعمون 
بالدعة وبالراحة و اي تترهل نفوسهم وتاسن 
والكراماكه روتك في إل عراض والمجر ما نه وهم اذا 
يجدوا من بصرب على أيديهم عاثوا في الأرض سادا 
ونشروا الفاحشة في الأمة 0 ورخصوا القيم 
العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بها ولها؛ ومن تَقَّ تتحلل 
2 _ الأنعام 130. 
7 _ تفسير المنار 8/33, 34 ويعلق على حال العصر سياسيا بقوله ' 'وقد 
عظم هذا المكر في هذا العصر فصار قطب الرحا في سياسة الدول.. 
_ على القول بان المغتى أهرنا مترفيها بما نرسل + الرسل من ال 
وعبادة الله وحده. وما يلزمه حتما من الصلاح والإصلاح ففسقوا وظلموا 
وافسدوا فحق عليها القول الذي أوحاه الله إلى الرسل بمثل قوله تعالى: 

فاوحى إليهم وبهم لنهلكن الظالمين..."وكذا على القول نا الم 

كثرناهم. انطر تفسير الهار 8/34. 
5 _ الإسراء 16. 
6 _ الاحزاب 67. 


الامة وتسترخيء, وتفقد حيويتها وعناصر قوتهاء واسباب 
بقائها؛ فتهلك وتطوى صفحتها"(257). ولذلك تجد القرآن 
يشال :في اشتغراب واستفباع. في قوله تعالق: ألم تر 
إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار... 
[ (158). إن النصض القراني :يشير الى أن كبراء القوم 
عَمووا عهذا إلى تشليل قومهم عن تفيل اللة حاف 
القوم قيادهم إلى كبرائهم ونزلوا لهم عن حرياتهم 
وشخصياتهم وخضعوا لأهوائهم ونزواتهم (259) ذلك 
يمكنون للمترفين مما يهوون من الفساد والإفساد, 
وتكونون لهم به عونا على الاستيداة فقن جاء في تفر 
قوله تعالى: )قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون 
في الأرض( ا فهذه الآبة المصرحة بأن تحريم الأرض 
المقدسة قلف أقاع موسى کان بسبب فسقهم, ٠‏ وأن 
الحكمة في هذا العقاب هو كونه تبصرة وذكرى لأولي 
الألباب. "فإن الشعوب التي تنشأ في مهد الاستبداد 
وتساس بالظلم والاضطهاد؛ تفسد أخلاقها وتذل نفوسها 
ويذهب باشتهاء وتصرب عليها الذلة 0 وتألف 
الخضوع, وتأنس بالمهانة والخنوع, وإن طال عليها أمد 
الظلم تصير هذه الأخلاق موروثة ومكتسبة, حتی تكون 
كالغرائز الفطرية والطبائع الخلقية ... وهذا شأن البشر 
في كل م الین لدبم جين وروا هان و کیم ققد 
أفسد ظلم الفراعنة واستبدادهم فطرة بني إسرائيل, 
وطبع عليها بطايع المهانة والذل"(”**), ومن 3 م سماهم 
القران فاسقين مرتين في نفس السياق, كما وصف فعل 
المترفين أيضا بالفسق نفس الذليل عزة أو إباء يبعود بها 
إلى منمتوى | تساه ذلك من آنباء الترف. والاستيدا3د 


7 تفسير الظلال 5/312. 

إبراهيم 30. 

159 أنظر تفسير الظلال 5/165. لذلك كان اعظم الفتنة وسبب البلاء 
السلطان الجائر, فإنه جار السلطان فسدت القلوب والعقول والأخلاق 
والأعمال, وبذلك as‏ الأمة في دينها ودنياها. ويلحقها كل بلاء وهلاك. 
| مجالس التذكير 564. 

© _ المائدة: 28. 

تفسير المنار 6/337. 


وما يفعله في نفوس العباد وأمر الاجتماع. وإن 
المجتمعات ما اکت بأعظم ما أصيبت به؛ "إلا بإهمالهم 
لأمر الاجتماع وتظامة إما باستنداد أئهتهم وقادتهم: واما 
بانتثار جماعتهم؛ بضعف روح الدين فيهم, وجهلهم بما 
يفرضه عليهه"(152). فاستبد بهم المستبدء وأمات فيهم 
روح العزة والكرامة فأسرع لبهم الهلاك. كما أسرع إلى 
الامم: التي كثر مترفوها ففسهوا فيها؛ فحق عليها القول 
الثابت في سنة الاجتماع والعمران!(263) بما أثبته القرآن 
من نو فسن للا كفاع وارد اليد انطاز الم ف 
ند كؤرهم إلى الندين فى ملكوت التضسماوات» والسير فى 
الأرض لمعرفة كتف يدا الخلق.وكيق كانت عافية 
المكذبين؛ وصولا إلى إيمان يقيني ومنهج سنني مؤهل 
إلى استئناف السير. 

تقول الاسناد تسد قطب > رحهة الله فى لليف 
التفسري على قولة تعالئ: ايا أنها الدين امتوا اذكروا 
تعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودء فأرسلنا عليهم ريحا 
وجنودا لم تروها((“*") إن النص القراني معد للعمل لا في 
وسط اولئتك الذين عاصروا الحادثة فشاهدوه فحسب, 
ولكن كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك, وفي كل 
نارف !تمعد للعمل في النفس الف إطلاقا في الما 
الطويلة والبيئات المتنوعة. 

وإن النص القرآني يغفل أسماء الأشخاص وأعيان 
الذؤات لتصور تهات البيسن وا عاط اللا ويفدل 
تفصيلات العوادث وجرزئيات الواقة؛ ليصور القيم التابثة 
والسنن الباقية, التي لا تنتهي بانتهاء الحادث, ولا تنقطع 
بذهاب الأشخاص ولا تنقضي بانقضاء الملابسات, ومن ثم 
تبقى قاعوة ومثلا لكل جيل ولكل:قبيل. :ويحفل:+:القرآن 
أيضا - بريظ المواقف. والحوادك يقدر الله المسيظر على 
الأحداث والأشخاص "(155). 


۔ مجالس التذكير 559. 
* _ أنظر تفسير المنار 5/8. 
_ الأحزاب: 9. 

تفسير الظلال 6/550. 


ولقؤة الأهفية: التي للسدن الاعتما عية في القرآن 
الكزقم فى خاة المسامين د علي أى الأحوال كانت : 
يدعو تفسير المنار إلى جعل هذه السنن علما من العلوم 
لديم ا فيها من ا على اكمل د وا 
يوجب "على الأمة في مجموعها أن يكون فيها قوم يبينون 
لها سنن الله:فئ خلقة كما فعلوا في غير هذا العلم من 
العلوم والفنون التي ار إليها القرآن بالإجمال"(566). 

لله الموقق للخير والمدين دة 


_ تفسير المار 4/139. 


TAR‏ الدّز س الْقُرَْآبِىٌ 
د. محمد علوي E‏ الآداب مكناس 


إن حياة اي نص تنبثق من قدرته على الإسهام في 
خلق الحياة واستمرارها. ولقد تفاعل النص القرآني مع 
تمكق أن تتصورها الانسان: 

إن النص القرآني بإمكانيات فذة في مستوى صنع 
الحياة ودفعها إلى الأمام برفق وسلام ووفق مرتكزات 
اتا نة تقوم علق تحديد جملة من المفاهيم الضرورية 
لاتتقامة الحتاة السترة: 

- الخلافة والاستخلاف. 

الغمارة:والاستعمان: 

2 السخرية 9 التسخير. 

- الإمكان والتمكين. 

+ الوزاتة الصالحة. 

هذه المفاهيم ذات ارتباط جوهري بالعقيدة ,لان 
العقيدة تحدد مسارها وآفاقها وأبعادها العملية, ولأن بينها 
من التداخل ما يعز معه الفصل بينهما, أو استقلال مفهوم 
واحد بذاته عن الآخر 

نفد تى الغران أفْة على اشاس القمخ :والهادة 
الربانية 00 تضمنهاء وبلغها النبي الخاتم صلى الله عليه 
وسلم قولا وعملا. 

هذه القيم والمبادئ لم تعرض مجردة في إطار 
نظري تصوري بل عرضت أحداثا وقصصا تاريخية لتكشف 
قوانين العفزان وضوانط التداقة الخضارى.ومضن الاه 
وسنن الاجتماع البشري, وقدمت دعوة علمية لتثير 
الأذهان, للنظر في السماء والأرض وما فيهما من عجائب 
الخلق والقدرة. 

وقدمت أيضا نصوصا تشربعية لتنظيم حياة الأسرة 
والعجتمة والبتشوية جمعاء غابة تلك القيم والهتاذ» : 
تفعيل الضروريات والترغيب في الحاجيات, والنظر في 
التحسينيات. 


.إن مهمة الإنسان في الوجود مهمة عمرانية 
والقران هر نط يموعة الان في الوعوف قال الله 
تعالى مخاظبا ملائكتة [إنى جاغل فى الأرض خليقة] 
ولشمكن الإنسيان نين ممارسة الخهام الي تظليه حاف 
في مفهومها الواسع احتاج إلى آليات محدودة المهام 
نوف امالك وهو ما قد عليه قولة تعالى :ل وعلم 0 
الأسماء كلها قد تكون أسماء للأشياء التي يحتاجها, وقد 
تكون علوما وإشارات وقواعد وضوابط, ومن قبل ومن 
وبعد علمه اللغة التي وقع بها تبادل الخطاب, وجاء 
القرآن حاكيا لها, ومؤصلا في نفس الوقت لتلك المهمة 
العمرانية, لأن الإنسان من حيث هو عاجز عن أن سجرن 
ما أنيط به من مهام وتكاليف بالمستوى الذي ل 
القيم وتشر الخين وبعمم السلام لزلا ذلك التعليم الزياتق 
ولولا كالسا الفطري الذي جيل عليه. 

وإذا كان الدرس القرآني هو الأساس المباشر 
للعمران والمهيمن عليه فلانه قدم له كل الوسائل 
والسبل والمناهج التي تمكن من إنتاج المعرفة الضرورية 
والأساسية لقيام ذلك العمران. 

وإذا كان الشائع هو أن العمارة مفهوم مادي فيه 
الآجر والحجر والرمل والجير. فبناء الإنسان في عقيدته 
وسلوكه وتهذيب أخلاقه وإشباعه بكل القيم الإسلامية 
وليكون أهلا لما خوطب به هو كذلك عمارة, إن الشريعة 
عمارة للإنسان والأرض, فلا فرق بين هذا وذاك لأن إيجاد 
الإنسان المسلم السوي المستقيم يحتاج إلى بناء وأسس 
وتلك عمارة, وهي أضعت وأشق من الاخرى, لأن إطلاق 
طاح العمران اليشري, سمل كلها قاف نه العماره 
من دين وعلوم ومعارف وصنائع ومواد..۔ وإن تفاعل ذلك 
هو الذي انتج حضارة وهو مما حققه الدرس القراني 
الأول. وهو درس لم ينطلق من مواجهة النص مباشرة 
كما يدعو البعض اليوم إلى ذلك بل اعتمد على معرفة 
الأدواث التي تفرضها (منهاة الأسياتة والنفينة والغفراءة 
والبيان...الخ) مع إتقان توظيفها وفهم دورها قبل الإقدام 
على التفسير. 


إنه النص الذي يفرض عليه آلياته, ولن يستقيم لك 
فهم له, او راي محمود فيما استلهمته منه, إذا انت 
اول أن ها أو تفرض عله کول الا ته 

إن التقسسن هو هاية المفر فة النصض القراين كما 
يظهر للمفسر, وإذا كان هذا النص قابلا لعدد من ٍ 
التأويلات والتفسيرات؛ فإن تقرير المعنى المناسب أو 
الأنسب أو الراجح هو نهاية معركة جدلية بين عدة معان 
قد يكون واحد منها أنسب لعصره دون آخر. إذلا يعقل أن 
حرم احد على سير نويه أو انس دون آرء يلك على نر 
قيل فيها من قبل المفسرين السابقين عليه. ودون معرفة 
التوجيهات التي تحكمهم, 0 التي استلههوها رودون 
أن کون هو انضا مؤهلا لذلك يما يعمل هن :راد علمئ 
ولغة سليمة واستعداد فطري وصفاء سريرة. 

ES 
عضرا قد اخر نف المتقيرانث‎ TS 
الفكرية الى يعرقها كل فصر لتوطيف التض القرانى فئ‎ 
شتی المجالات, والمكتبة التفسيرية هي وسيلتنا‎ 
لمصاحبة هذه التغيرات التي عرفها الإقدام على هذا‎ 
القص قرا .ونا ونلا‎ 

وإذا کان الله لم يفرط في كتابه العزيز من شيء 
فإن هذا يقضي أن نهتم بجميع المجالات المعرفية 
لنستوعب تلك الإشارات القرانية التي لم يفصل فيها 
اقول اه کات مدقو ا فى كمال لم تحسم کی سانا 
والتفاوت بين التفاسير قيمة ومنهجا عادة ما يكون ناتجا 
عن الاهتمام بموضوع, أو بمجال دون آخر, ومن هنا 
اختلفت التفاسير والمناهج المؤصلة لها, وإنه وإن كان 
تخصص "المكية نت فى الدرس:القراني تطرا لا اة 
وشمول النظرة الإلهية للكون والحياة فإن لمكتبة القرآنية 

حضورا لن يغيب وإفادة هي أعز ما يطلب, ولهذا فهي 
تحتل الفرتبة الأول تين المكتيات. 

ويمكن تصنيف هذه المكتبة إلى نوعين: 


ل اتسر المعوفن 

- الناتى: النفسير العمراتن والخضارى 

يقوم النوع الأول على توظيف العلوم التي أنشأها 
القرآن حوله -فيه أ مه لبيان معنى النص دون أن يكون 
هناك تلاقح بين الدرس القرآني والعمران البشري إلا 
على نطاق ضيق 

الا التي استعان بها المفسرون هي معارف 
إسلامية ومن ثم كان الفهم محكوما بنوع من الانغلاق 
والصيق. واذا عددنا التفاسير الأصلية الدائرة في هذا 
الميدان لن نخرج عن عدد محدود منها, يتصدرها دوما 
تفسير الطبري ( التفسير بالماثور) وتفسير الزمخشري 
(التفسير البياني) وتفسير الفخر الزارى (تفسين 
المتكلمين) وتفسير القرطبي (تفسير الفقهاء) وما عدا 
ذلك لا يعدو ان يكون نجما يدور حول فلك من هذه 
الأفلاك أو بمعنى آخر لا يعدو ان يكون تلخيصا او حاشية 


الم 

امكل و اخدعى نلف لتقا سير ل قا قم ود 
في آفاقها وتنوعها, في خصبها وعطائها في تساؤلاتها 
واهتماماتها, دون أن يكون لفقه الواقع حضور في تلك 
التفاسير, فكان كل مفسر يجتهد في ان يتمثل علوم 
القرآن ليبرز المعاني القرآنية دون التفات إلى القواعد 
والسين التي تحكم العجتمع الشري: أو شلوك الإنسان 
الذي نزل القران من أجل إصلاحه, وقد كان لابن خلدون 
قصب السبق في مقدمته - شأنه شأن الشاطبي في 
موافقاته- لو وجدا من يستوعكب توجههما في إنشاء درس 
جديد للقرآن - في إطار التاريخ والاجتماع (المقدمة) 
وإنشاء درس جديد للقرآن في إطار فقه الواقع والمقاصد 
(الموافقات) من شأن هذا الدرس أن يغير الأرضية 
العلمية لكل إنتاج اتی عد ذلك وید فر اء ها مکی 
على تخو أفيد وانفع بدلا من ذلك التناقس في الخواشئ 
والتخليص, والهوا مس 

أما النوع الثاني دوقو امير الخصارع < فهو تدا 
فن خر ك الاصلاة ومن الاتصال:والتلاقح العلمي الدى وقة 


بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية فاطلع علماء 
الإسلام على علوم لم يعرفوها, وعلى مناهج في الدرس 
والتحليل لم يألفوها وحاولوا من خلال ذلك الاطلاع 
والتلاقح أن ينتجوا تفاسير تستجيب للتطلعات العلمية كما 
ستتحيب للتوجهات العديدة في معالحة الواقة اليتشروي : 
الواقع ا 
والفلهفة 551 ا ا e‏ کما 
اطلغوا على القواتين والدساسن وأفادوا من كل ذلك ها 
انعكس على إنتاجهم الفكري وعملهم الأدبي. 
الفح نظاو بغي في تفشيرة "الجا 
إلى اشسناظ إشاراك:ودلالات من الفران تدل.على كل ما 
عرفه الغرب من علوم مادية.. 
وكانت دروس محمد عدم الذي دونها رشيد رضا 
افل:تمودج لتفسير رائة في بابة تكلم فة قن اليسن 
الاجتماعية وعن القواعد الحضارية, وتوسع في الإشارات 
والذلالات على ضوابظ التدذاقع.:ومضير اهم فيس سين 
الله في خلقه من خلال الواقع ومن خلال التازيخ واستتع 
درل الدرس الع هن الال لا لماكل 
التخلف الاجتماعي: والعلمين وتخلف ‏ سياسة التدتيري 
وتر فد الإنفاق :في أفوال الأمة. : وخدود نسلظة الحاكم 
ومسؤولية الرعية وتوالت التفا فير بعد دلكم اختلفت 
مناهجها واتحدت أهدافها وإن تعددت الرؤى وغايتها: 
كتنف المقهوة الاي الكل هاس و ةة العفران 
البشري, ودراسة موضوعاته دارسة تبين شرع الله فيه 
قسئة الله في خلقهر فلم يق :هناك _فوضوع أو إشارة إلا 
وأخذت حظها من الاهتمام والدرس. والعقول لم تتوقف 
ودرس القرآن لم ينته ولن ينتهي أبدا, والركب سائر 
وسيعوة يحول الله لهذه الأمة التفافها حول القران 
وحرصها على تفعيله في الواقع المعيش. 
" ولابد من أن أقرر هنا أن مهمة تفسير القرآن 
لنت كوم لهل كالشآن فى اول الوص اة 
الشعرية والنثرية, وذلك أن القرآن رؤية إلهية شاملة 


للكون والحياة, وهو -كما صدق على الماضي- يصدق 
على الحاضن واليستقل: د تفكس: ائ ضاخو :فهو لا 
يعبر إلا عن وجهة نظر صاحبة محصورة في الزمان 
والمكان. 

فاق [ظلاق الفص الفران على هذا لتفرضن كيه 
على كل زمان ومكان في مجتمع المؤمنينء ومن هنا كان 
لرافا علق هولاء المومتس أن .يقر أو الفران..لا على أنه 
نص نزل منذ اربعة عشر قرنا.. بل على انه نص نزل وما 
نال شرل على عياة لانن تسه لهم المتسفيل كما 
يخبرهم بالماضي. 

وكان لراما على فشر الفران أن اول ا اده 
تناولا بخدم مجتفغ المخاطيين قبل أن يعبر عن اة 
الماضين, فتتجلى قدرة القرآن في بناء عالم الشهادة, 
كما تتجلى قدرته على الحديث عن عالم الغيب. 

وأي حذيث عن القران عن حياة الناس.. هو إيظال 
ل العرادي: وغل لمعن الحياة الي جا نةا وه 
قواعد العدل فيها. 

يحب إن عفة المفتس إلنه ارال التكن الفر اي 
على الواقع لبشعر: الاين بارتياظطهم فى خاتهة :بالقراقة 
وليزدادفا تما ا ف نما نهم وليعا شيو ما يستمعون” فن 
الأوامر والنواهي, فتتعدل سلوكيا تهم, وتتغير تصرفاتهم, 
وتتحن معاملاتهم.." 167. 

وزم ها E‏ أن قال من أت القلماة اغا جيرا 
بهذا النص الكريم, فإنها خبرة لها نهاية و العصر الذي 
أنجزت فيه. لا يقال إن تلك التفاسير تجووزت و لبنة 
في بناء لم هه وول عضر يضري من خلا 
شح اه الغلمية تقدر ها فة الله لة:.ونفذر ما عله 
اواتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم0 [البقرة: 
2. 


إن المكتبة التفسيرية تؤكد أن العلماء أفرغوا 
جهدهم واجتهدوا ما استطاعوا ليحيطوا علما بما في 
القران الكريم: والؤاقع يشهد انه اكير من أن بخاط به 


-" تأملات في فاتحة الكتاب" عبد الصبور شاهين. 


واوسع من ان يدرك ما فيه, وابعد من أن يفرغ منه, او 
حن العقول والافهام انة الكتاب الذي رلا س هده 
العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائيه )16 
ولاقام أو نكل العفول من النطر فو او اف امه توما 
ا ااا الها كل أو تحرف ااال 
وتزل العقول. 


نتن التر هذى أبوات قضائل القران: 


